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 البحث ملخص

ويربطهتا  ، ث آراء ابن تيمية وفيتجنشتتاين ونظرياتهمتا الغااماتيتة   يتناول البح
)الت    atomismنقدهما للذريتة   . وسيناقشبأصولها الأنطولوجية والإبيستمولوجية

 semanticترى أن الكلمتة هتي امامتلأ الأساستي للمعنتلو والواتعية الدلاليتة        

foundationalism       واتتعها    )الت  تترى كمكتان دديتتد معتاني الكلمتات قبتلأ
 متن أجتلأ صتوظ نظريتة ستياقية      وجتدلهما السياقات ال  ترد فيها ومستتقلة عنهتاو،   

contextualism    أو ما اصطلح عليه   الغرب بت "الشتمولية الدلاليتةsemantic 

holism .ركز البحث حول نظرياتهما   الاستعمال، فإنه سيشملأ وعلل الرام من ت
أيضا موقفهما من امد والنسبية وثنائية الكليات والجزئيات والطريقة ال  تبتدو فيهتا   
العلاقة بين اللغة والعالم الخارجي. ويرمي البحث كلى المقارنة بين تبصرات المفكريْن   

 ى اختلافها. اللغة والفلسفة وبيان كيف تتشابه آراؤهما ومد

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_holism
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_holism
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_holism
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Use in the Works of Ibn Taymiyyah and Wittgenstein:  

A Comparative Study 

Abstract 

The paper examines the pragmatic views and theories of Ibn 

Taymiyyah and Wittgenstein and links them to their ontological 

and epistemological doctrines. The main concern will be on their 

criticism of atomism (word is the "primary" carrier of meaning) and 

semantic foundationalism (the meanings of words can be 

determined prior to, and independently of, the context in which 

they occur) and their argument for some forms of contextualism or 

semantic holism. Although the inquiry will focus on their theories 

of use, it will also include their positions on definition, relativism, 

the universals-particulars dichotomy and the way in which 

language corresponds to the world. The aim is to make comparison 

between the insights of the tow thinkers into language and 

philosophy and to show how their ideas are similar and how they 

diverge.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_holism
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 مقدمة -1

وفتجنشتتتتتاين و م1328 -ه728ت ) يتنتتتتاول البحتتتتث آراء ابتتتتن تيميتتتتة
Wittgenstein ( ويربطها بأصولها الأنطولوجية ، ونظرياتهما الغااماتيةو م1951ت

الت  تترى أن الكلمتة هتي     ) atomismوينتاقش نقتدهما للذريتة    . والإبيستمولوجية
الت   ) semantic foundationalismوالواعية الدلاليتة  و اماملأ الأساسي للمعنل

ترى كمكان دديد معاني الكلمات قبلأ واعها   السياقات ال  تترد فيهتا ومستتقلة    
أو ما اصطلح عليه    contextualismوجدلهما من أجلأ صوظ نظرية سياقية و، عنها

وعلتل الترام متن تركتز البحتث      . semantic holismالغرب بت "الشمولية الدلالية 
فإنته سيشتملأ أيضتا جوانت  متن مواتوعات امتد        ، حول نظرياتهما   الاستعمال

والنسبية وثنائية الكليات والجزئيات والطريقة ال  تبدو فيها العلاقة بين اللغة والعتالم  
لمفكريْن   اللغة والفلستفة وبيتان   ويرمي البحث كلى المقارنة بين تبصرات ا. الخارجي

وعلل الترام متن كةترل الدراستات الفلستفية      . كيف تتشابه آراؤهما ومدى اختلافها
واللسانية ال  تناولت آراء فتجنشتاين اللغوية والفلسفية وبعض الدراسات التقليديتة  

بين أن ثمة من تعرّض للمقارنة  -بحس  علمي –ال  تناولت آراء ابن تيمية لا يبدو 
 . هذين المفكّرين

أولهما كونها الأقتدم  : وذلك لسببين، وقد رأيت أن أبدأ بتقديم أفكار ابن تيميّة
وثانيهما أنّ قراءل ابن تيمية تعين كةيرا ، تاريخيا حيث يفصلأ بينهما أكةر من ستة قرون

وهو أمر مخالف لما ألفنتاه متن قتراءل الستابض   اتوء  ترو        ، علل فهم فتجنشتاين
ولعلأ ذلك راجع كلى الغموض الشديد   أسلوب فتجنشتاين وطبيعة اللغتة  ؛ اللاحض

الفلسفية الرمزية ال  يستعملها   مقابلأ لغة علمية وااحة نسبيا اتسمت بها مؤلفات 
 . ابن تيمية

http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_holism
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 : آراء ابن تيمية -2

ستتنعرض   هتتذا الجتتزء متتن البحتتث بالدراستتة والتحليتتلأ  راء ابتتن تيميتتة  
وهتو  ، ثم نعرج علل نظريته   الاستعمال، لصلة بمواوع البحثالأنطولوجية ذات ا

ونختم بامتديث عتن   ، وما يسميه "عادل المتكلم بكلامه"، ما سيقودنا كلى نظريته   المجاز
 . النزعة السياقيّة   تفكير ابن تيمية

 الموقف الأنطولوجي لابن تيميّة -1، 2

غويّتة دون التعتريع علتل نظراتته     لعلّه من العسير أن نفهم آراء ابتن تيميّتة الل  
: وكيفيّتة ووقعهتا   العتالمين   ، الأنطولوجيّة المتعلّقة بطبيعة وجود الجزئيّات والكليّات

، وذلتك لأنته ربتو موقفته الأنطولتوجيّ بنظريّتته   الاستتعمال       ؛ الخارجيّ والذهنّي
كنكتاره   ولاسيّما فيما يتعلّض بتحييده للفرق بتين الواتع والاستتعمال المبتّت  علتل     

 . لفكرل الواع وتعويله التام علل الاستعمال   بناء أفكاره اللغويّة

ولابدّ من الإ ارل بادئ ذي بدء كلى أن موقفه من الجزئيات لم يكن مةار جتدل  
وذلك لأن الجميع كانوا يتفقون علل وجود الجزئي   الختارج و   ؛ بينه وبين مناوئيه

ث الخلاف بينه وبين الواعيين كلى امتد التذي   أما وجود الكلي فقد كان مبع، الذهن
يسمح لنا بالادعاء بأنّ كيفيّة تصوّر هذا النّوع من الوجود هو الفلسفة العميقة المفسّرل 
لمواقفه المتميّزل من ايره متن الفلاستفة والمناطقتة والبلااتيين وعلمتاء أصتول الفقته        

اع المبسّخة   تترا  العربيّتة   واللغويين الذين بنوا أفكارهم اللغويّة علل نظريّة الو
وقتد أدر  ابتن   . بحيث أصبحت معظم نظرياتهم اللغويّة تشر  وتفسّر باللجوء كليهتا 

تيميّة أن الإطاحة بنظريّة الواع ستقضي علل أهم ما استندوا كليه   ثنائيّتة الواتع   
 . وما ترتّ  عليه من تفريض بين امقيقة والمجاز، والاستعمال
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ض فسيكون من المهم الركون كلى المسلك الأنطولوجي بوصتفه  وبناء علل ما سب
وسيتضتح لنتا أن نظريّتته      ، المقاربة المناسبة لدراسة نظريّة الاستعمال عند ابن تيميّة

ذلتك  ؛ الاستعمال تتمحور حول رفضه فكرل وجود الكليّ المطلض   العتالم الختارجيّ  
، زل فيها عن عواراته المخصّصتة لته   بأنّ الكلّي ما هو كلا ناتع عملية تجريد ذهني يع

وأي محاولة للتخلّص منهتا  ، تلك الخصائص المميّزل ال  وةلأ علامة وجوده   الخارج
ستفضي كلى أن يصبح الكلّتي المطلتض صتورل افبااتيّة ذهنيّتة لا نظتير لهتا   العتالم         

 . الخارجيّ

متن البستائو   يرى ابن تيمية أنّه ليس ثمة  يء   العالم الختارجيّ ككتن عتدّه    
atoms ،وقد آل هتذا  . و1)أن تكون كيانات افبااية مجردل كذ هي   امقيقة لا تعدو

ويقصد ، الإنكار كلى رفض ما يسمّل "التصوّر" الذي هو أحد نوعي الإدرا    الفلسفة
أي كدرا  الإستناد بتين   ، به "كدرا  المفرد"   مقابلأ "التصتديض" التذي هتو "كدرا  النستبة"    

 . والمحمولالمواوع 

وبناء علل ذلك فإن المعرفة امقيقية تقوم علل كدرا  القضايا أو متا يستمّل     
وذلك لأنه "لا يوجتد  ؛ وليس علل كدرا  المفردات المسمّل بالتصوّر، المنطض بالتصديض

والتصوّر كنمتا يكتون "للشتيء البستيو      ،و2)  الخارج  يء موجود خارج عن كلأ قيد"
 فالعالم كذن وفقا لهذه النظرل مؤلف من أ ياء مقيدل كما بأوصافها .و3) المجرّد من التقييد"

كالتشابه أو التضاد أو ) أو بعلاقاتها مع ايرهاو اللونية أو امجمية أو العددية ونحوها)
وقد كان ابتن تيميّتة وااتحا    و. التناقض أو المجاورل أو الفوقية أو التحتية أو نحو ذلك

لَا يُوجَدُ الْمَعْنَل الْكُلِّيُّ الْمُطْلَضُ فِي الْخَارِجِ كلَّا مُعَيَّنًا ": ولهعندما عغ عن هذه النظرل بق
 .و4) مُقَيَّدًا"
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 foundationalismسيقود هذا الموقف الأنطولوجي كذن كلى مناهضة الواعيّة 
كمتا يقتود    و5). الممةلة   الرأي القائلأ بأن "اللفظ المطلض وُاع واعا مطلقا لا مقيّتدا" 

ا كلى رفض نظريّة فيةااورس ال  ترى بتأنّ الأعتداد والمقتادير موجتودل   العتالم      أيض
ومتن الطبيعتيّ أن تقتود    ، الخارجيّ وجودا مستقلا عن المعدودات والمقدّرات العينيّتة 

أيضا كلى رفض نسختها الأفلاطونيّة المةاليّة ال  تذه  كلى أنّ الأنواع هي حقائض ثابتتة  
 .و6)بيعيّ مستقلّة عن وجود أفرادهاموجودل   العالم الط

يعرض ابن تيميّة ملّأ هذه الإ كال الأنطولوجيّ المتمةتلأ   الاعتقتاد بوجتود    
الكلّي المطلض   العالم الخارجيّ علاول علل وجوده الذهنّي بالتعويلأ علل التفريض بين 

ا يكتون    والوجتود مت  ، فالماهيّة هي "ما يرتسم   النفس من الشيء، الماهيّة والوجود
وكان ، ولّما كان الذهن قادرا علل تصوّر أ ياء اير موجودل   الواقع و7)، الخارج منه"

"المقدّر   الأذهان أوسع من الموجود   الأعيان" كان من الممكن التحتدّ  عتن أ تياء    
ولكن ما لم ننتبه كلى أنّ هذه الماهيّات المتصتوّرل  ، مع قطع النظر عن وجودها الخارجيّ

وربّمتا دتد      و8).الذهن ليست حقائض ثابتة   الخارج فسنقع   الغلو والضتلال   
: من اترورل التمييتز بتين مواتوعين     Lewisهذا الكلام تشابهًا مع ما ذكره لويس 

وصف اللغات الممكنة أو القواعد بوصتفها أنظمتة دلاليتة مجتردل حيتث تتربو       : أوّلا
امقائض النفسية والاجتماعية حين يكتون  وصف : وثانيا، الرموز مع جوان  من العالم

، أحد هذه النظم الدلالية المجردل هو ما يستخدمه أحد الأ خاص أو فئتة متن النتاس   
 .و9)ولا يقع الارتبا  كلا من الخلو بين هذين المواوعين

 mental representationوهنتتا لابتتدّ متتن التفريتتض بتتين التمةتتلأ التتذهنّي    
فالتمةلأ هو استحضار صتورل ذهنيّتة   ، abstractionللموجودات الخارجيّة والتجريد 

لما هو موجود   الواقع علل حقيقته الخارجيّة كما هي   الواقتع مقيّتدل بتالعوارض    
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أما التجريد فهو عمليّة عقليّة تُنزع فيها تلتك العتوارض أو   . والسياقات المخصّصة له
وهتي بتذلك   ، ل للماهيّتة الخصائص ويحافظ فيها علل امد الأدنل من المقوّمات المحدّد

ولذا فهتي لا تصتلح أن تكتون    ؛ عملأ زائد علل مجرّد التمةلأ لما هو موجود   الواقع
وهكتذا فتإذا كتان    . حالة وسطل بين التمةلأ اللّغويّ والتمةلأ الذهنّي للعتالم الختارجيّ  

لأنته صتادق   تصتوير متا فيتري   الواقتع       ؛ التمةلأ الذهني يحتتاج كليته المتكلمتون   
لَا يَحْتَاجُونَ كلَتل  لل حقيقته فإن الكلّي النا ئ من عمليّة التجريد الذهني "الخارجي ع
لِأَنَّهُمْ كنَّمَا يَحْتَاجُونَ كلَل مَا يُوجَدُ فِي الْخَارِجِ وَكِلَل مَا يُوجَدُ فِي الْقُلُوبِ ؛ التَّعْبِيِر عَنْهُ
لَتا يُوجَتدُ فِتي التذِهْنِ     افًا كلَتل اَيْترِهِ   وَمَا لَا يَكُتونُ فِتي الْخَتارِجِ كلَّتا مُضَت     ، فِي الْعَادَلِ

 .و10)مُجَرَّدًا"

وهذه النقطة تقودنا كلى رأي ابن تيميّة   العلاقة بين البنل اللغويّة وبنل العتالم  
ولكن قبلأ ذلك لابدّ من الإ ارل كلى أن تصوّر القضايا الأوّليّة البسيطة كنّما ، الخارجيّ

وليس للغتة متن ستبيلأ كلى تجريتد     ، هريّ منه والباطنّييتمّ بطريض الإدرا  امسّي الظا
"وأما معرفة كنه الذات فذا  لا ككتن  : يقول ابن تيميّة، المتصوّرات بالتعريف أو ايره

لكتن لأن تعريتف كنته الأمتور لا ككتن بمجترد       ، ليس لأنه لا كنه لها، بمجرد الكلام
 .و11)"العبارات

بقدرات ذهنيّة وكّنهم من تصوّر هذه كذن لابدّ للمتخاطبين أن يكونوا مزوّدين 
وما كن يتمكّنوا متن تصتوّرها فسيصتبح بإمكتانهم استتعمال اللغتة       ، القضايا البسيطة

وستصبح البنل اللغوية   هذه امتال مترآل   ، استعمالا محاكيًا لما هو موجود   الواقع
 . وسنزيد هذه الفكرل كيضاحا   المبحث ا تي. عاكسة للبنل الخارجيّة
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 نظريّة الاستعمال عند ابن تيميّة -، 2، 2

بنل ابن تيميّة نظريته   استعمال اللغة علل ما تقدّم من كنكاره لوجود الكلّتي  
ومتن اتمن هتذه    ؛ والإصرار علل أنّ وجوده لا يكتون كلا مقيّتدا  ، المطلض   الخارج

صتلأ التذات   ف -وفقًا لابن تيميّة–حيث لا ككن ، المقيّدات الصفات المرتبطة بالذوات
؛ لَيْسَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ذَاتٌ مُجَرَّدَلٌ حَتَّل يُقَالَ كنَّ الصِفَاتِ زَائِدَلٌ عَلَيْهَتا كذ "؛ عن صفاتها

وَلَتا يُمْكِتنُ وُجُتودُ    ، بَلْأ لَا يُمْكِنُ وُجُودُ الذَّاتِ كلَّا بِمَتا بِتهِ تَصِتيُر ذَاتًتا مِتنْ الصِتفَاتِ      
فَتَخَيُّلُأ وُجُتودِ أَحَتدِهِمَا دُونَ الْترخَرِ ثُتمَّ     ، تَصِيُر صِفَاتٌ مِنْ الذَّاتِ الصِفَاتِ كلَّا بِمَا بِهِ

 .و12)زِيَادَلِ الْرخَرِ عَلَيْهِ تَخَيُّلٌأ بَاطِلٌأ"

أو ، ابن تيميّة أن كدرا  الشتيء وصتفاته يتوقتف علتل امتسّ الظتاهر      ويؤكّد 
بتين  و والتغاير، والمشابهة، ةوالمماثل، والخصوص، كالعموم) أما كدرا  العلاقة، الباطن

فليس ثمة  به   العالم الختارجي بتين امقتائض     و13).صفة  يء وآخر فتكون بالذهن
بلأ الذهن هو الذي يدر  ويحدد هتذا النتوع متن    ، الخارجية ال  نحكم عليها بالتشابه

 . ولهذا قد يختلف كدرا  العلاقة بين  خص وآخر، العلاقة

فلا يوجتد فيهتا   ، جود   الواقع   بنل اللغة نفسهوقد انعكس هذا التقييد المو
لِ كلَّا مُقَيَّدًا لَفْظُ الْإِرَادَلِ كلَّا مُقَيَّدًا بِالْمُرِيدِ وَلَا لَفْظُ الْعِلْمِ كلَّا مُقَيَّدًا بِالْعَالِمِ وَلَا لَفْظُ الْقُدْرَ"

وَادِ وَالْبَيَتاضِ وَالطُّتولِ وَالْقِصَترِ كلَّتا     لا يُوجَدُ فِي اللُّغَةِ لَفْظُ السَّوكذلك " و14). "بِالْقَادِرِ
وقد  و15)، "مُقَيَّدًا بِالْأَسْوَدِ وَالْأَبْيَضِ وَالطَّوِيلِأ وَالْقَصِيِر وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا مُجَرَّدًا عَنْ كُلِأ قَيْدٍ

ا وُجُتودَ لَتهُ فِتي    وَكَمَا أَنَّ الْمَعْنَل الْكُلِّيَّ الْمُطْلَضَ لَ": صاظ هذه الفكرل ولّخصها   قوله
فَكَذَلِكَ لَتا يُوجَتدُ فِتي الِاسْتتِعْمَالِ لَفْتظٌ مُطْلَتضٌ مُجَترَّدٌ عَتنْ جَمِيتعِ الْتأُمُورِ           ، الْخَارِجِ
 .و16)"الْمُعَيَّنَةِ
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لأن ؛ ومما يبتّ  علل هذه النظرل كلى الاستعمال ألا يكون للكلمة المفردل معنل
ولا ككن أن يكون اللفظ مفيدا كلا كذا نظم  و17). "عَقْدِ وَالتَّرْكِيِ الْكَلَامَ كنَّمَا يُفِيدُ بَعْدَ الْ"

كمتا يتذكر   –وأمّا نحو الأسد والبحر من الكلمات المفردل فهتو  . مع آخر لتأليف جملة
"ليس بكلام ولا جزء كلام ولا يفيد  -و م1350ت ) تلميذ ابن تيميّة ابن قيّم الجوزيّة

ويبدو أن فكترل عتدم كفتادل المفتردل ووصتف       و18). وهو صوت ينعض به"، فائدل أصلا
علل وجه لا ) الذي يرىو ه606ت ) النطض بها بأنه نعيض تعود كلى فخر الدين الرازي

 .و19) أنّ "ذكرُ المفرداتِ وحدَهُ بمنزلةِ نعيض الغراب   الخلوّ عن الفائدل"و يخلو من مبالغة

وقد تعكس ، لبنية الخارجيّةوككن أن نستنتع مما سبض أنّ البنل اللغويّة تعكس ا
أيضا الصورل الذهنيّة حين تكون وظيفة الذهن مقتصرل علل وةّلأ متا هتو موجتود      

لأنّ ؛ أمّا حين تتحوّل وظيفة العقلأ كلى التجريد فيختلف الأمر حينئذ، الخارج كما هو
  ذلك عدولا عن الاستعمال الطبيعيّ للغة ونزوعا نحو نوع متن التتفكير الإجرائتيّ    

كما هو امال عند تصتنيف  ، لأاراض منهجيّةو أو ايره أحيانا) الذي يقوم به اللغوي
 . المعاجم ونحوها عندما يضطرّ المصنّف كلى ذكر المعنل العام للفظ

وممتا هتتو مبسّتتص   أصتتول ابتتن تيميتتة أن اللغتتة تصتتنع واقعتتا جديتتدا عنتتد  
رصف الكلام حتل يصبح ولكن ما أن نبدأ   ، فالاسم مةلا اير المسمل، الاستعمال

فَلَمَّا كَانَتْ أَسْمَاءُ الْأَْ يَاءِ كذَا ذُكِترَتْ فِتي الْكَلَتامِ الْمُؤَلَّتفِ     ": يقول، الاسم هو المسمل
ولكنه يفرّق بين هذه الوظيفتة اللغويّتة لاءتاء     و20). فَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُوَ الْمُسَمَّيَاتُ"

ففي ، اللغة حين تكون الألفاظ مواوع امديثوبين ما يعرف حديةا بوظيفة ما وراء 
هذه امال تكون "أَسْمَاءُ الْأَْ يَاءِ هِيَ الْأَلْفَتاظُ الدَّالَّتةُ عَلَيْهَتا" ولا ككتن أن تكتون هتي "       

 زَيْتدٌ ثَلَاثَتةُ  : زَيْدٌ قَائِمٌ تُرِيدُ الْمُسَمَّل وَتَقُولُ: تَقُولُوبناء علل ذلك " و21)، أَعْيَان الْأَْ يَاءِ"
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وكذا عندما يتحد  النحال عن الاسم بأنّه معترب أو   و22)،أَحْرُفٍ تُرِيدُ التَّسْمِيَةَ نَفْسَهَا"
 . مبنّي فإنهم يقصدون اللفظ وليس المعنل

 نظريّة المجاز -1، 2، 2

ولكن ، لقد عُرف ابن تيميّة عند الكةيرين بأنّه من المنكرين لوقوع المجاز   اللغة
ه   المواوع تكشف عمقًتا فلستفي ا   مقاربتته لةنائيّتة امقيقتة      النظرل الفاحصة  رائ

والمجاز تتجاوز النظرل السطحيّة لتلك ا راء وتلخيصها علتل نحتو مبتتور بأنّهتا مجترّد      
ولعلّأ من أهمّ الأخطاء الت   . كنكار دكّميّ لوقوع المجاز   اللغة أو   القرآن الكريم

ءه   مواوع المجاز عتن نظريّاتته   اللغتة والستياق     وقع فيها منتقدوه أنّهم عزلوا آرا
 . فضلا عن قطع صلتها بمواقفه الأنطولوجيّة والإبسيمولوجيّة، والاستعمال

لقد ددّى ابن تيميّة خصومه أنصار نظريّة المجاز بأن يقدّموا أيّ دليلأ مقنع كيّتز  
وَلَيْسَ لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ؛ حَقِيقَةَ لَهُ هَذَا التَّقْسِيمُ لَا": يقول، بين ما يسمونه امقيقة والمجاز

وقتد ردّ علتل    و23)، فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا التَّقْسِتيمَ بَاطِتلٌأ"  ، حَدٌّ صَحِيحٌ يُمَيِزُ بِهِ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا
وستنورد هنتا هتذه    ، محاولات التفريض المختلفة ال  قتدّمها المتمسّتكون بهتذا التفريتض    

 : ونلحقها بردود ابن تيميّة عليهاالفروق الشائعة 

وأمّتا المجتاز فيحتتاج كلى    ، كنّ امقيقة تفيد معناها دون اماجة كلى القرائن: يقولون -1
وقتد كتان ردّه علتل هتذا المعيتار وااتحًا بيّنًتا انطلاقًتا متن نظريّتته             . القرائن

ردّه    وككن أن نلخّتص ، الاستعمال ال  تقضي بأن اللفظ لا يستعملأ كلّا مقيّدًا
 : نقطتين

فَلَيْسَ فِي الْكَلَتامِ الَّتذِي   كن كان المقصود بالقرائن القرائن اللفظيّة المتّصلة بالكلام " وأ
يَتَكَلَّمُ بِهِ جَمِيعُ النَّاسِ لَفْظٌ مُطْلَضٌ عَنْ كُتلِأ قَيْتدٍ سَتوَاءٌ كَانَتتْ الْجُمْلَتةُ اسْتمِيَّةً أَوْ       
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ةلة منها كلمة "الرأس" الت  يترى أنصتار المجتاز أنّهتا      وقد مةّلأ لذلك بأم و24)، فِعْلِيَّةً"
وجوابه عن هذا الادّعاء أن لفظ "الرأس" لم ، حقيقة   "رأس الإنسان" ومجاز   ايره

لأن المتكلمين كمّا أن يتحدثوا عن "رأس ؛ يأت   أي مقام تخاطبّي مجرّدا عن القيود

 چٺ    ڀٹ چ فيتدلّ الستياق علتتل ذلتك كمتا   قولتته     ، الإنستان" 

أو يتحدّثوا عتن "رَأْس التدَّرْبِ لِأَوَّلِتهِ وَرَأْس الْعَتيْنِ لِمَنْبَعِهَتا وَرَأْس      ، [6: ]المائدل
 ومما ذكتره    و25)الْقَوْمِ لِسَيِدِهِمْ وَرَأْس الْأَمْرِ لِأَوَّلِهِ وَرَأْس الشَّهْرِ وَرَأْس الْحَوْلِ". 

 : هذا المجال

ازِ لَفْظُ "الْأَسَدِ" وَ"الْحِمَارِ" وَ"الْبَحْرِ" وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَقُولُونَ: كنَّتهُ  "وَأَْ هَرُ أَمْةِلَةِ الْمَجَ
ودِ لَفْظِيَّةٍ اُسْتُعِيَر لِلشُّجَاعِ وَالْبَلِيدِ وَالْجَوَادِ. وَهَذِهِ لَا تُسْتَعْمَلُأ كلَّا مُؤَلَّفَةً مُرَكَّبَةً مُقَيَّدَلً بِقُيُ

لْحَقِيقَةُ، كَقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِدِيضِ عَنْ أَبِي قتادل لَمَّتا طَلَتَ  اَيْترُهُ سَتلََ      كَمَا تُسْتَعْمَلُأ ا
الْقَتِيلِأ: لَاهَا اللَّهُ ]أي ذا كيني[ كذًا يَعْمِدُ كلَل أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُأ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ 

كلَل أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُأ عَنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصْفٌ لَتهُ   فَيُعْطِيك سَلَبَهُ، فَقَوْلُهُ: يَعْمِدُ
هُ بِالْقُوَّلِ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ وَقَدْ عَيَّنَهُ تَعْيِينًا أَزَالَ اللَّبْسَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِتيِ صَتلَّل اللَّت   

سُتيُوفِ اللَّتهِ سَتلَّهُ اللَّتهُ عَلَتل الْمُشْترِكِينَ"، وَأَمْةَتالُ         عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كنَّ خَالِدًا سَتيْفٌ مِتنْ  
 .و26)ذَلِكَ"

وكن كان المقصود بالقرائن القرائن اماليّة أو المنفصلة "فَإِنَّ كُلأَّ مُتَكَلِّمٍ بِالْمَجَتازِ لَتا    وب
ومةلمتا   و27)مْ يَجُزْ التَّكَلُّمُ بِتهِ".  بُدَّ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ حَالَ الْخِطَابِ مَا يُبَيِنُ مُرَادَهُ وَكِلَّا لَ

–يحتاج المرء لكي يفهم أنّ المقصود بما دخلت عليه أدال التعريف   نحو "قال النبّي 

صتلّل الله عليته   –" بأنّته عنتد المستلمين "رستول الله" محمّتد      -صلّل الله عليه وسلّم
  كلّأ ما يستمّونه  ، أو "قال الصدّيض"، ويقصدون به أبا بكر، فكذلك الأمر -وسلّم
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مجازًا كنّما هو   حاجة كلى قرائن حاليّة تبيّن المراد منه، فتإذا كتان كتلّأ متا هتو        
حاجة كلى القرائن اماليّة أو المنفصلة مجازًا فذلك سيؤدّي كلى كدخال المعترّف بتأل   
العهديّة والضمائر وأءاء الإ ارل وكلأ ما هو   حاجة كلى بيان   المجاز. وهكذا 

 و28)"حَالُ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُسْتَمِعِ لَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِهِ فِي جَمِيعِ الْكَلَامِ". إنّ مراعال امال ف
وَكِذَا وقد حسم ابن تيميّة المجادلة   اعتماد المجاز علتل القرينتة دون اتيره بقولته: "    

مِ فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ لَتا مُطْلَتضٌ لَتمْ يَجُتزْ أَنْ     كَانَ كُلأُّ اسْمٍ أَوْ فِعْلٍأ أَوْ حَرْفٍ يُوجَدُ فِي الْكَلَا
يُقَالَ لِلَفْظِ الْحَقِيقَةِ مَا دَلَّ مَعَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّجَرُّدِ عَنْ كُلِأ قَرِينَتةٍ تُقَارِنُتهُ. فَتإِنْ قِيتلَأ:     

قَرِينَةِ الَّتِي يَكُتونُ مَعَهَتا   أُرِيدَ بَعْضُ الْقَرَائِنِ دُونَ بَعْضٍ قِيلَأ لَهُ: اُذْكُرْ الْفَصْلَأ بَيْنَ الْ
حَقِيقَةٌ وَالْقَرِينَةَ الَّتِي يَكُونُ مَعَهَا مَجَازٌ وَلَنْ تَجِدَ كلَل ذَلِكَ سَتبِيلًا تَقْتدِرُ بِتهِ عَلَتل     

 . و29)تَقْسِيمٍ صَحِيحٍ مَعْقُولٍ"

، متبادركنّ المعنل امقيقيّ متبادر كلى الذهن   حين أنّ المعنل المجازيّ اير : يقولون -2
، فإنّ المتبادر هو جنا  الطائر وليس جنتا  التذل متةلا   ، فعندما يطلض لفظ "الجنا "

لأن بعتض امقتائض   ؛ والجواب أنّ التبادر ليس مقصورا علتل امقيقتة كزاء المجتاز   
فالمتبتادر هتو أنّ   ، "أكلتت بيضتتين" متةلا   : فعنتدما تقتول  ، تتفاوت   تبادرها أيضا

لفظ البيض يطلض حقيقة علل بتيض النمتلأ والنعتام    المقصود بيضتا دجاج مع أنّ 
ونظرا كلى أنّ اللفظ لا يستعملأ مطلقا عن . وهي معان اير متبادرل، والبو ونحوها

وكذا سلّمنا بأنّ اللفظ لا يكتون  ؟ ، كنَّ الذِهْنَ يَسْبِضُ كلَيْهِ أَمْ لَا"": التقييد فكيف يقال
 .و30) نِ فِي كُلِأ مَوْاِعٍ مِنْهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْمَوْاِعُ"فَإِنَّهُ يَسْبِضُ كلَل الذِهْكلا مقيّدا "

كنّ المجتاز يصتحّ نفيته دون الوقتوع       : يقول مناصرو التفريض بين امقيقة والمجتاز  -3
: كأن يقال   نحو "رأيت أسدا يخطت  علتل المنتغ"   ، تناقض خلافا للمعنل امقيقيّ

ين لا فيوز   نحو "رأيت كنسانا يخط  علل المنغ"   ح، "الأسد لا يخط  علل المنغ"
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والجواب أنّ جواز النفي من عدمه مرتبو ، "الإنسان لا يخط  علل المنغ": أن يقال
فتإن كنّتا نعتقتد أنّ اللفتظ     ، بمعرفتنا السابقة بأنّ اللفظ من قبيلأ امقيقتة أو المجتاز  

وهذا يؤدي كلى الوقوع   ، ا نفيهوكن كنّا نعتقد أنّه مجاز تقبّلن، حقيقة فلا نقبلأ نفيه
وهو خللأ منطقيّ يحول دون الاعتمتاد علتل هتذا المعيتار   التمييتز بتين       ، الدوْر

لأنّه أريد به أن يكون علامة للتمييز فإذا به متوقّتف علتل المعرفتة    ؛ امقيقة والمجاز
 . السابقة بكون اللفظ حقيقة

وَالْمَجَازُ هُوَ الْمُسْتتَعْمَلُأ  ، لُأ فِيمَا وُاِعَ لَهُاللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَكن امقيقة هي ": يقولون -4
وجواب ابن تيميّة عن ذلتك باختصتار أن هتذا يحتتاج "كلَتل      ، فِي اَيْرِ مَا وُاِعَ لَهُ"

ومقصوده بذلك أنته متن    و31)، كثْبَاتِ الْوَاْعِ السَّابِضِ عَلَل الِاسْتِعْمَالِ وَهَذَا يَتَعَذَّر"
ياب المصادر أن نةبت أن كلمة ما واعت لأول مرل لمعنتل متا   المتعذر تاريخيّا   ا

وبناء علتل ذلتك تبقتل نستبة بعتض      ، ثم استعملت مجازا بمعنل آخر   زمن تالٍ
المعاني كلى ألفاظ معينة علل أنها معانيها امقيقتة دون ايرهتا متن معانيهتا الأختر      

ثوقتا ككتن   مسألة افبااية تقتوم علتل التتوهّم فقتو دون أن تجتد لهتا ستندا مو       
 . الاعتماد عليه

وبعد أن اتضح لنا متا يحتتع بته المناصترون لتقستيم الاستتعمال كلى استتعمال        
 . حقيقي واستعمال مجازي فقد آن الأوان لمناقشة نظرية ابن تيميّة   المجاز

المجاز عنده ليس استعمالا بالإجازل المؤقتة ال  ككن تلخيص هذه النظريّة   أنّ 
بلأ هو استعمال مشروع متأصّلأ مةله   ذلك مةلأ ، نة كما يراها الجمهورتسوّاها القري

ولا المجاز ، وليس لما يسمل اللفظ امقيقي بأولى   الاستعمال مما يسمل مجازا، امقيقة
بلأ هما متساويان   أحقية اللفظ الدال عليهما وكلاهما يتدخلأ  ، فرع وامقيقة أصلأ
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عتقتاد بتأن دلالتة الألفتاظ أعتم ممتا يتصتورها        وهذا يؤول كلى الا، صدق اللفظ   ما
، فالذوق مةلا هو لفظ عام يشتملأ التذوق امستي والتذوق المعنتوي     ، القائلون بالمجاز

وكذلك الجنا  لفظ عام يشملأ جنا  الطتائر  ، وليس أحدهما بأحض باللفظ من ا خر
لسياق وكلأ معنل من هذه المعاني يظهر   ا، وجنا  الذل ونحو ذلك، وجنا  الإنسان

وذلتك لأنّ الألفتاظ لم   ؛ والقرائن هي ال  ددد مراد المتكلم من اللفتظ ، المستعملأ فيه
تواع بمعزل عن المقامات التخاطبيّة حتل يقال كن كلمة "الجنتا " تعتني جانت  الطتائر     

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ٹ چ وأن "جناحتك"   قولته   ، علل سبيلأ امقيقتة متةلا  

كذ علل الرام من اختلاف جنا  الطائر ؛ ازمن باب المج [215: ]الشعراء چڈ
فإن هنا  معنل مشبكا ، عن جنا  الإنسان واختلافهما عن جنا  السفر وجنا  الذل

لَا رَيَْ  أَنَّ الذُّلَّ لَيْسَ لَهُ جَنَاٌ  مِةْتلَأ جَنَتاِ    ": وقد أواح ابن تيميّة ذلك بقوله، بينهما
جَنَاٌ  مِةْلَأ أَجْنِحَةِ الْمَلَائِكَةِ وَلَتا جَنَتاُ  التذُّلِ مِةْتلَأ جَنَتاِ        الطَّائِرِ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلطَّائِرِ

وَالْوَلَتدُ مَتأْمُورٌ بِتأَنْ    ، كَمَتا أَنَّ جَنَتاَ  الطَّيْترِ جَانِبُتهُ    ، لَكِنَّ جَنَاَ  الْإِنْسَانِ جَانِبُهُ، السَّفَرِ
ل وَجْهِ الذُّلِ لَهُمَا لَا عَلَل وَجْهِ الْخَفْضِ الَّذِي لَا وَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَ، يَخْفِضَ جَانِبَهُ لِأَبَوَيْهِ

 .و32) ذُلَّ مَعَهُ"

تبقل مشكلة أنصار المجتاز   نظتر ابتن تيميّتة متجسّتدل   اعتقتادهم بإمكتان        
وهتو أمتر      ،"أَنْ يَتَكَلَّمَ بِاللَّفْظِ مُطْلَقًا عَنْ كُلِأ قَيْدٍ": الْإِطْلَاق اللَّفْظِيّ" الذي فسّره بقوله"

 و33)، لأنه لا أحد يتكلم "كلَّا بِكَلَامِ مُؤَلَّفٍ مُقَيَّدٍ مُرْتَبِوٍ بَعْضُتهُ بِتبَعْضِ"  ؛ رأيه "لَا وُجُودَ لَهُ"
وبناء علل ذلك ينبغي النظر كلى الألفاظ   كطار سياقاتها المستعملة فيها حيث تتساوى 

، حاجة كلى تفريع بعضها عن بعضحينئذ كلأ المعاني المدلول عليها بتلك الألفاظ دون 
 . أو منح بعضها أحقية للفظ علل بعضها ا خر
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تيميّتة ألفتاظ المجتاز   علاقتهتا     ولكي تزداد هذه الفكرل واتوحا يتدرج ابتن    
بامقيقة   طائفة من الأءاء العامتة تعترف   تترا  العربيّتة بتالمتواطئ والمشتكك       

بأنته متا    -عنتد الجمهتور   -لكلي يفهتم  فالمتواطئ الذي هو قسم من أقسام ا، والمبهم
كلفظ "رجلأ" الذي ينطبض بالتساوي علل زيتد  ، تساوى أفراده   انطباق مفهومه عليهم

والمشكّك الذي هو قسم آخر من أقسام الكلّي ككتن تعريفته   ، وعمرو وخالد وسعيد
أي ، نبأنه ما ينطبض علل أفراده علل نحو متفاوت   الكمّ أو امجم أو القوّل أو التزم 

كت "النور"   انطباقته علتل نتور    ، أنه المفهوم القابلأ للتدرّج قول واعفا وكمالا ونقصا
وكت "الوجود"   انطباقه علل "وجود الخالض" وهتو  ، الشمس ونور الشمعة ونور المصبا 

ويرى ابن تيميّة . وانطباقه علل "وجود الإنسان" وهو وجود محد  ممكن، قديم واج 
وكذا متتاروعي ، التشتتابه بتتين أفتتراد الكلّتتي استتتعملأ لتته المتتتواطئأنته كذا متتا روعتتي  

كلفظ الدابّة حيث نطلقته علتل   ، الاختلاف والامتياز عن الأايار استعملأ له المشب 
"وَقَتدْ نُطْلِقُتهُ بِاعْتِبَتارِ خُصُوصِتيَّةِ     ، الفرس واممار باعتبار الا با  بينهما   التدبي  

ا بَيْنَ خُصُوصِ الْفُرْسِ وَعُمُومِ سَائِرِ الدَّوَابِ وَيَصِتيُر اسْتتِعْمَالُهُ   الْفَرَسِ فَيَكُونُ مُشْتَرِكً
 .و34) تَارَلً بِطَرِيضِ التَّوَاطُؤِ وَتَارَلً بِطَرِيضِ الِاْ تِرَاِ ": فِي الْفَرَسِ

"جتاء  : فإذا ما أطلض المتواطئ   مقام تخاطبّي متا علتل أحتد أفتراده كتأن يقتال      
لَتا يُخْرِجُتهُ   فإن دديده بأل العهديّتة " ، صد به زيد علل وجه التحديدالقااي" مةلا ويق

، صاما لانطباقه علل خالد وعمترو وايرهمتا متن القضتال     و35)"عَنْ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاطِئًا
علل ستبيلأ  –كما   لفظ "النفاق" الذي هو جنس عام يطلض ، وكذلك الأمر   المشب 

ويطلتض علتل   و، وهو الغالت    الاستتعمال  ) دينعلل النفاق   أصلأ ال -الا با 
وهذا ما ينبغي أن . ولا يخرجه تنوّع استعماله عن كونه مشبكا، النفاق   الدين كجمالا

 و" اُسْتتُعْمِلأَ ، يطبّض علل نحو "الا تتعال" التذي يطلتض علتل ا تتعال النتار   امطت        
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ٿ  ٹ چ الشُّعْلَةِ مِنْ النَّتارِ"   قولته   فِي الْبَيَاضِ الَّذِي سَرَى مِنْ السَّوَادِ سَرَيَانَ 

[ حيث "اُسْتُعْمِلَأ فِيهِ لَفْظُ الِاْ تِعَالِ مُقَيَّدًا بِالرَّأْسِ لَمْ يَحْتَمِتلأ  4: ]مريم چٹ  ٹ  

لَتمْ   - چٿ  ٹ  ٹ  چ : وَهُوَ قَوْلُهُ-وَهَذَا اللَّفْظُ ، اللَّفْظَ فِي اْ تِعَالِ الْحَطَِ 
وَكِنْ كَانَ هَذَا الْوَاْعُ ، ي اَيْرِ مَوْاِعِهِ بَلْأ لَمْ يُسْتَعْمَلْأ كلَّا فِي هَذَا الْمَعْنَليُسْتَعْمَلْأ قَوُّ فِ

وَكِنْ قُصِدَ بِهِ تَشْبِيهُ ذَلِكَ الْمَعْنَل بِهَذَا الْمَعْنَتل  ، يُغيُر بَعْدَ وَاْع اْ تَعَلَتْ النَّارُ فَلَا يَضُرّ
حيتث دتد بينهتا أوجته  تبه وأوجته        و36)، أَسْتمَاءِ الْعَامَّتةِ"  بَلْأ هَتذَا َ تأْنُ الْ  ، فَلَا يَضُرُّ
، أنهم استعاروا ا تعال النار لبياض الترأس  -بحس  رأيه–ولا فيوز القول ، اختلاف

بَلْأ رَكَّبُوا لَفْظَ اْ تتَعَلَأ مَتعَ الترَّأْسِ    ، كذ من المعلوم "أَنَّهُمْ لَمْ يَسْتَعِيُروا ذَلِكَ اللَّفْظَ بِعَيْنِهِ
وَلِهَذَا لَا يَجُتوزُ أَنْ يُقَتالَ فِتي    ؛ كِيبًا لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ وَلَا أَرَادُوا بِهِ اَيْرَ هَذَا الْمَعْنَل قَوُّتَرْ

لَيْسَ اْ تِعَالُ الرَّأْسِ مِةْلَأ اْ تِعَالِ الْحَطَِ  : بَلْأ يُقَالُ، لَمْ يَشْتَعِلْأ الرَّأْسُ َ يْبًا: مِةْلِأ هَذَا
ونخلص من هذا أنّه علل الرام من وجتود علاقتة    و37).هُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ"وَكِنْ أَْ بَهَ

بين الا تعال   استعماليه السابقين فإن هذا لا يستوّظ التفريتض بينهمتا علتل أستاس      
، لأن التشتتابه والاختتتلاف موجتتودان أيضتتا   المتتتواطئ والمشتتكّك؛ امقيقتتة والمجتتاز

مات حيث تشير كلمة "أنا" متةلا   كتلأ مقتام كلى    وكذلك   الضمائر وايرها من المبه
و  ، مع وجود معنل مشب  لها يدل علل المتكلم المفرد، مستعملها وتختلف باختلافه

والضتابو  . كلأ الأحوال فإن القرائن المتصلة والمنفصلة كفيلة بتحديد المراد من الكلام
  هُوَ مُسَمَّل اللَّفْظِ عِنْتدَ الْإِطْلَتاقِ   العام الذي يحكم كلأ ما له معنيان أن "الْقَدْر الْمُشْتَرَ

دون أن يعطل لأحتد متن المعنتيين أولويتة علتل       و38).فَإِذَا قُيِدَ بِأَحَدِ الْمَحَلَّيْنِ تَقَيَّدَ بِهِ"
 . بلأ ما يقتضيه السياق هو الأولى، ا خر
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 عادة المتكلّم بكلامه-2، 2، 2

صتتطلحات المفتاحيّتتة لنظريّتتته   يعتتد مفهتتوم "العتتادل" عنتتد ابتتن تيميّتتة متتن الم
، ويبدو أنّ المقصود منها الاستعمال المطّرد للفظ   مخاطبتات متتكلم متا   ، الاستعمال

وقد أريد بهذا المصطلح أن يكون مرجعا تفسيريا بديلا لمفهتوم الواتع الشتائع عنتد     
ومن الفتروق الجوهريّتة بتين الواتع والعتادل أنّ الواتع فكترل افبااتيّة         . الجمهور

ريديّة قائمة علل امدس والتخمين بمعزل عن النصوص الفعليّة ال  تستتعملأ فيهتا   تج
أما العادل فتكتشف بتتبّع نصوص المؤلِّف وما ناظرها من نصوص أهلأ اللغة ، الألفاظ

 . امن السياقات الفعليّة للكلام

، اظوهو عادل أهلأ اللغة   استعمال الألف، يشملأ مفهوم "العادل" المعنل العام لها
ومن الشروط الأساسيّة لفهم مراد المتكلّم ، ومعناها الخاص وهو عادل المتكلّم بكلامه

؛ ثُمَّ كذَا كَانَ لِذَلِكَ نَظَائِرُ فِي كَلَتامِ اَيْترِهِ وَكَانَتتْ النَّظَتائِرُ كَتةِيَرلً     "، معرفة عادته بكلامه
اير أنّ ذلتك لتيس    و39)، ةٌ لَا يَخْتَصُّ بِهَا هُوَ"عُرِفَ أَنَّ تِلْكَ الْعَادَلَ وَاللُّغَةَ مُشْتَرَكَةٌ عَامَّ

عَاقِلًا لَهُ عَادَلً بِاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ بلأ لابدّ أن يكون المتكلّم "، كافيا للتعاملأ مع نصّ المتكلّم
ويفهم من هذا  و40). وَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِعَادَتِهِ وَالْمُسْتَمِعُ يَعْلَمُ ذَلِكَ"؛ اللَّفْظِ فِي ذَلِكَ الْمَعْنَل

 : وهي، الكلام أن ثمة أصولا أو مبادئ تخاطبيّة لا يدل الكلام كلا بافبااها

 .افباض أنّ المتكلّم عاقلأ -1

 .وأنّ له عادل   استعماله لألفاظه -2

 .وأنّه متعهّد امنا باتباع عادته أو أنه ينص  قرينة علل خروجه عنها -3

 .بها   كلامهوأنّه متقيّد ، وأنّ المخاط  يعرف عادل مخاطِبه -4
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وهتو كونته   ، وينضم كلى هذه المبادئ  روط أخترى ينبغتي توفرهتا   المتتكلّم    
وَاللَّفْتظُ كنَّمَتا يَتدُلُّ كذَا     ": وقد لّخص ابن تيميّة كلّأ ذلتك   قولته  ، قاصدا مريدا مختارا

وَدَلَالَتةُ  ، الَّتِي يَعْتَادُهَا فِي خِطَابِهِعُرِفَ لُغَةُ الْمُتَكَلِّمِ الَّتِي بِهَا يَتَكَلَّمُ وَهِيَ عَادَتُهُ وَعُرْفُهُ 
فَتالْمُتَكَلِّمُ يُرِيتدُ دَلَالَتةَ اللَّفْتظِ عَلَتل      ، اللَّفْظِ عَلَل الْمَعْنَل دَلَالَةٌ قَصْدِيَّةٌ كرَادِيَّةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ

تِلْكَ لُغَتَهُ وَلِهَذَا كُلأُّ مَنْ كَتانَ لَتهُ    فَإِذَا اعْتَادَ أَنْ يُعَبِرَ بِاللَّفْظِ عَنْ الْمَعْنَل كَانَتْ؛ الْمَعْنَل
عَرَفَ عَادَتَهُ فِي خِطَابِهِ وَتَبَيَّنَ لَهُ مِنْ مُرَادِهِ مَا لَا يَتَبَيَّنُ : عِنَايَةٌ بِأَلْفَاظِ الرَّسُولِ وَمُرَادِهِ بِهَا

  اوء عادات وينبغي كذا ما كان ارانا فهم مراد المتكلّم أن يفهم كلامه  و41).لِغَيْرِهِ"
أهلأ زمانه وأعرافهم "وَلَتا يَجُتوزُ أَنْ يُحْمَتلَأ كَلَامُتهُ عَلَتل عَتادَاتٍ حَتدَثَتْ بَعْتدَهُ فِتي          

 . و42)الْخِطَابِ لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً فِي خِطَابِهِ وَخِطَابِ أَصْحَابِهِ"

كذ ؛ خاصتة  ويكتسي مفهوم "النظائر"   كطار "نظريّة العادل" و"نظريّة التأويلأ" أهميّة
فإن بتدا للمخاطَت    ، كن تتبّع النظائر يعين علل فهم مراد المتكلّم وأارااه من خطابه

خروج الكلام   مواع ما عتن نظتائره فلابتدّ أن يتردّه كليهتا بضترب متن التأويتلأ         
كمتا يشتر    –وربما كان هذا هو المواع الوحيد الذي يدعو فيته ابتن تيميّتة    ، لكلامه

صراحة كلى التأويلأ بوصفه من باب ردّ الشتاذ كلى أ تباهه    -متلميذه المخلص ابن القيّ
 . و43)ونظائره

 النزعة السياقيّة في تفكير ابن تيميّة -3، 2

وستنجد  ، لقد ترسّخت المقاربة الستياقيّة   تفكتير ابتن تيميّتة ترسّتخا عميقًتا      
، المعرفتة  بلأ وتدّ لتشملأ نظريّته   امتدّ ونستبيّة  ، صداها ليس فقو فيما يتعلّض باللغة

ولتصتوّره    ، حيث يرى ابن تيميّة أن التقييد ءة اروريّة لوجود الكلّي   الخارج
وهذا لا ينفتي كمكتان تصتوّر المعنتل     . ولاستعماله، ولمعناه، ولواعه   اللغة، الذّهن
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ولكن هذا عائد كلى أنّ "مقدّرات الأذهان ومتصوّرات العقتول  ، الكلّي   الذهن مجرّدا
 . و44)ما لا وجود له   الخارج"يحصلأ فيها 

لوجود الكلّي   الخارج وتصوّره   التذهن فقتد تقتدّم    أمّا كون التقييد  رطا 
وأمّا كونه  ترطا   الواتع فتإنّ ابتن تيميّتة لا يتؤمن بواتع معتزول عتن          ،  رحه

بلأ يشبّه واع اللغة بالطريقة الت  يتعلّمهتا فيهتا الأطفتال     ، السياقات الفعلية للكلام
ولود كذا ظهر منه التمييز ءع أبويه أو من يربيه ينطتض بتاللفظ ويشتير كلى المعنتل     "فالم

ثم ، أي أراد المتكلم به ذلك المعنل، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعملأ   ذلك المعنل
هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتل يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من اير أن يكونوا قد 

وقتد   و45). بتلأ ولا أوقفتوه علتل معتاني الأءتاء"     ، ماصطلحوا معه علل واع متقد
دمّس ابن تيميّة لإنكار فكرل الواع السابض للاستعمال بوصتفها اتفاقتا بتين بعتض     

كذ "لَا يُمْكِنُ أَحَد أَنْ ، أهلأ اللغة علل عزوّ لفظ لمعنل ما خارج الاستعمال الفعلي للغة
مِنْ الْأُمَمِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ جَمَاعَتةٌ فَوَاَتعُوا جَمِيتعَ هَتذِهِ     بَلْأ وَلَا عَنْ أُمَّةٍ ، يَنْقُلَأ عَنْ الْعَرَبِ

 . و46)ثُمَّ اسْتَعْمَلُوهَا بَعْدَ الْوَاْعِ"، الْأَسْمَاءِ الْمَوْجُودَلِ فِي اللُّغَةِ

، ولكن ذلك أمتر لا ينتمتي كلى اللغتة   ، وأمّا المعنل فقد يتصوّر مطلقا   الذهن
كذ كنّ "تَصَوُّرُ الْمَعْنَل السَّاذَجِ الْخَالِي عَنْ كُلِأ قَيْتدٍ لَتا   ، مقيّدالأنه لا يكون   اللغة كلا 

وأما كون التقييد  رطا للاستعمال فقد كرّره   عتدد متن الموااتع منهتا      و47).يُوجَدُ"
وَلَتا  ، مُعَيَّنًا مُقَيَّتدًا  أَنَّهُ لَا يُوجَدُ الْمَعْنَل الْكُلِّيُّ الْمُطْلَضُ فِي الْخَارِجِ كلَّا: وَالتَّحْقِيضُ": قوله

وَكِذَا قُتدِرَ الْمَعْنَتل مُجَترَّدًا    ، يُوجَدُ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِعْمَالِ كلَّا مُقَيَّدًا مُخَصَّصًا
 و48)."مَالِ مُجَترَّدًا وَحِينَئِذٍ يُقَدَّرُ لَهُ لَفْظٌ مُجَرَّدٌ اَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الِاسْتِعْ، كَانَ مَحَلُّهُ الذِهْنَ

بتلأ بالستكوت أو   ، ومما هو جدير بالاهتمتام هنتا أن التقييتد لا يكتون بالتذكر فقتو      
 وهو ما ككن أن يسمّل بالدلالة الوجودية والدلالة العدميتة ، الإمسا  عن القيد أيضا
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والظاهر أنّ ابن تيميّة أراد بهذا التفريض بين الدلالتين أن يحتافظ علتل   و، أو السكوتية)
فكمتا كتان ذكتر القيتد أو      و49)،"اللَّفْظَ لَا يُسْتَعْمَلُأ قَوُّ مُطْلَقًاكنّ ": ءة الاطراد   قوله

وقتد استتعان    و50).الْإِمْسَاُ  عَنْ الْقُيُودِ الْخَاصَّةِ قَيْدٌ"فكذلك "، نص  القرينة قيدا للفظ
فطبّقها علتل  ، صدقكن الزيادل   المفهوم نقص   الما: هنا بالقاعدل المنطقية ال  تقول

وكان من نتيجة ذلك أنه "كُلَّمَتا زَادَتْ قُيُتودُ اللَّفْتظِ    ، فكرل التقييد   استعمال الألفاظ
كَانَ مَعْنَل هَذَا أَعَمَّ مِنْ مَعْنَل الْإِنْسَانِ : وَالْحَيَوَانُ؛ الْإِنْسَانُ: فَإِذَا قَالَ؛ الْعَامِ نَقَصَ مَعْنَاهُ

 و51).يَوَانِ النَّاطِضِ"وَالْحَ؛ الْعَرَبِيِ

، بقي كذن أن نشير كلى النزعة السياقية عند ابتن تيميّتة   نظريّتة امتدّ والمعرفتة     
حيث يصرّ علل أنّ امدود المنطقيّة ليس لها أهمية معرفيّة كما يتروّج لتذلك المناطقتة    

مر لأنه كن كان المقصود بها كحدا  تصوّر لشيء لا يعرفه المخاط  فهذا أ؛ والفلاسفة
وكن كان المخاط  يعلم المحدود فإن امدود لتن تضتيف جديتدا علتل متا      ، اير ممكن

وقد ربو هنا بين رفضته لدلالتة اللفتظ المفترد وورفضته لإاتافة امتد        . يعرفه سابقا
تصوير معناه المفرد   ذهن المخاط  بحجتة أن القتول بتدلالتهما يستتلزم الوقتوع        

 :  ر  الدور المنطقي

وكنمتا  ، لا يوج  تصتوير المستمل لمتن لم يتصتوره بتدون ذلتك       "كن مجرد الاسم
ولهذا قالوا كن المقصود باللغات ليس هو دلالة ؛ الاسم يفيد الدلالة عليه والا ارل كليه

وذلك لان اللفظ المفرد لا يعترف دلالتته علتل المعنتل كن لم     ؛ اللفظ المفرد علل معناه
فلو كتان  ، يتصور اللفظ والمعنل يعرف أنه مواوع له ولا يعرف أنه مواوع له حتل

وكذا لم يكتن المقصتود متن    . المقصود بالواع استفادل معانل الالفاظ المفردل لزم الدور
ودلالة امد كدلالة الاسم لم يكن المقصود متن امتد   ، الأءاء تصوير معانيها المفردل

ه وجت   وكذا كان دلالة الاسم علل مسماه مسبوقا بتصور مستما ، تصوير معناه المفرد
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وكذا كتان كتلأ متن المحتدود     ، أن تكون دلالة امد علل المحدود مسبوقا بتصور المحتدود 
وكان تصور المسمل والمحدود مشبكا   دلالتة  ؛ والمسمل متصورا بدون الاسم وامد

امتنع أن تتصور المحدودات بمجرد امدود كما كتنتع تصتور   ؛ امد والاسم علل معناه
 .و52)وهذا هو المطلوب" ،المسميات بمجرد الاءاء

ومن الوااح أنّ الرفض   امالين قائم علل كنكار المرجعية القبلية المتمةلتة    
والصواب حس  رأي ابن تيمية أن المراد من اللفظ أو من امد ككتن  ، الواع وامد

أن  كما، بلواه سياقيا بالاعتماد علل القرائن اللفظيّة واماليّة المكوّنة للمقام التخاطبّي
المتصوّر ككن كدراكه بامواس الظاهرل "كَالطَّعْمِ وَاللَّوْنِ وَالرِيحِ وَالْأَجْسَامِ الَّتِي تَحْمِتلُأ  
هَذِهِ الصِفَاتِ أَوْ الْبَاطِنَةِ كَالْجُوعِ وَالْحُِ  وَالْتبُغْضِ وَالْفَترَِ  وَالْحُتزْنِ وَاللَّتذَّلِ وَالْتأَلَمِ      

 . و53)وَأَمْةَالِ ذَلِكَ وَكُلُّهَا اَنِيَّةٌ عَنْ الْحَدِ" وَالْإِرَادَلِ وَالْكَرَاهَةِ

، ومةلما هو امال   امد فكذلك المعرفتة هتي مستألة نستبية وليستت مطلقتة      
، ولا هو مقصور علل "مةلأ واحد معتين ودليتلأ معتين"   ، فليس للعلم مةلا طريض واحد

 ككتن الجتزم بضترورل    كمتا لا ، ولا يحض لأحد أن يرى أن "حدَّ اتيره ودليلته لا يفيتد"   
"بتلأ المعرفتة وكن كانتت اترورية   حتض أهتلأ       ، اماجة كلى النظر أو عدم اماجة كليه

والإنسان قد يستغني عنه   حال ، الفطر السليمة فكةير من الناس يحتاج فيها كلى النظر
فكونه "اروريا ونظريا ، وهذا الأمر ينطبض أيضا علل العلم نفسه، ويحتاج كليه   حال"

، والاعتقاد قطعيا وظنيا أمور نسبية فقد يكون الشيء قطعيتا عنتد  تخص و  حتال    
وقد يكون الشيء ، فضلا عن أن يكون مظنونا، وهو عند آخر و  حال أخرى مجهول

وقد ترتّ  علل  و54).اروريا لشخص و  حال ونظريا لشخص آخر و  حال أخرى"
أو بديهيّتة  ، ظنيّتة أو فطريّتة وكستبيّة   هذا تسفيه تصنيف المناطقة للقضتايا كلى يقينيّتة و  

 . وتفنيد اعتبار أن هذه الصفات ءات لازمة لها، ونظريّة
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بلأ طبض نسبيته السياقية أيضا علتل  ، لم يقتصر تطبيض فكرل النسبيّة علل ما تقدّم
وعلتل   و55)،مفهوم الجهة وبناء عليه فإن التشريض والتغري  مةلا هما مفهومان نسبيان

، وعلتل مفهتوم التقيتيم    و56)،أى النسبية   مفهومي القتدم وامداثتة  مفهوم الزمن فر
وعلتل مفهتوم الرؤيتة    ، متن النستبيّات   و58)والقلة والكةرل و57)فكان الكمال والنقص

 .و59)العقلية فصنّف الواو  والخفاء كذلك من الأمور النسبية

طلقتة  لم تكن نسبيّة ابن تيميّة من النوع المتطرّف الذي يرفض وجود امقتائض الم 
ولكنها بحكم كونه يرى قصتورا   العقتلأ البشتري يعتقتد أن النتاس      ، من حيث هي

وبناء علل ذلك فإن فكرل النسبية عنده تقوم علل أن امكم علل ، يختلفون   تقديرها
امقائض أو المعايير العقلية يخضع لمرجع ما   السياق الذي يصدر فيه امكم متتأثرا    

 . وامالية والزمانية والمكانيةذلك بالعواملأ الشخصية 

، كلأ هذا ينبغي أن يفهم   كطتار تقليتلأ ابتن تيميّتة متن قيمتة العقتلأ المطلتض        
وكعطائته أولويتات للجزئيتات علتل     ، وكعلائه من  تأن المعرفتة امسّتية والتجريبيّتة    

 . و60)"من لم يتصور الشيء الموجود كيف يتصور جنسه ونوعهوذلك لأنّ "، الكليات

كذ لتيس  ؛ نظريّة النسبيّة تشكّلأ صدمة لأنصاره ومفاجتأل لخصتومه  وربما كانت 
من اليسير أن تخرج مةلأ هذه الأفكار من فقيه عرف بصرامته الشديدل   التعاملأ متع  

ولكن ابن تيميّة يحاول أن يهوّن من  دل الصتدمة والمفاجتأل   ، مخالفيه   أمور العقيدل
فإنته حتض   نفسته لا يختلتف بتاختلاف       ما أخغ به الرسولعندما يطمئن أتباعه بأنّ "

ولهذا كلأ متا عاراته فهتو    ؛ فهو امض الذي لا يقبلأ النقيض، عقائد الناس وأحوالهم
وقد حاول أن فيد تفسيرا لشهرته بالقول بالجزميّة   معظتم أحتوال    و61).باطلأ مطلقا"

لجزئيات الخطاب بالعودل مرل أخرى كلى الفرق بين الكليات ال  تختلف فيها العقول وا
المعلتوم  لأنّه متن " ؛ فالأولى فقو هي ال  تكون عراة للنسبيّة، المحكومة بالسياق ا ني
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بتلأ  ، ولا هي منحصرل   نوع معين، أن الدلالات ال  تسمل عقليات ليس لها اابو
  حين أنّ "الجزم بمراد الشتخص المعتين    و62)،ما من أمة كلا ولهم ما يسمونه معقولات"

 .و63)ية بلأ هو علم بمراد  خص معين"ليس هو قضية كل
وأخيرا لابدّ من الإ تارل كلى علاقتة نظريّتة ابتن تيميّتة   الاستتعمال بموقفته        

كذ لا ككتن تجاهتلأ هتذه العلاقتة   أيّ دراستة      ؛ العقدي من وجود الله ومن صتفاته 
 مواوعيّة تصف فلسفة ابن تيمية وآراءه اللغويّة ودلّلها وداول أن تبحث   أصولها

ولاسيّما أنّه حريص علل بيان الصلة بين نظريّاته اللغويّة ومتا يترتبو بهتا    ، المفسّرل لها
، وأهمّ ما ينبغي ذكره هنا حرصه علل تأكيد الوجتود الختارجي لله  . من قضايا كلاميّة

لأن هذا الفصلأ ما ؛ وهذا لا يتأتّل   رأيه بنفي صفاته أو بفصلأ الصفات عن الذات
وهتي تتنقص متن    ، ة افباايّة ليس لها مقابلأ   الواقتع الختارجي  هو كلا عملية ذهنيّ

 . كمال وجوده امقيقي

 :  آراء فتجنشتاين -3

 Wittgensteinستتتنتناول   هتتتذا الجتتتزء متتتن البحتتتث آراء فتجنشتتتتاين  
لنخلص ، ونظرية الألعاب اللغوية، ثم نناقش نظريته   التشابه الأسري، الأنطولوجية

زل بين آراء ابن تيمية وفتجنشتاين فيما يتعلض باستعمال اللغة بعد ذلك كلى مقارنة موج
 . وما يتصلأ بها من آراء فلسفية

 الموقف الأنطولوجي لفتجنشتاين-1، 3

لعلّنا قبلأ الخوض   مناقشة الموقف الأنطولوجي لفتجنشتاين من العلاقة بتين  
حات المفاتيح ال  التعبيرات اللغوية وبين العالم الخارجي   حاجة كلى توايح المصطل

ولابدّ من الاعباف بادئ ذي بدء أنّ ذلك من أعسر ، استعملها    ر  هذه العلاقة
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"، state of affairsكن كلمتات "مةتلأ الأحتوال    ؛ الأمور ال  قد يضطلع بهتا الباحتث  
قد كانتت ولا تتزال   "  thoughtsوالأفكار، "propositionsو"القضايا ، "factsو"امقائض 

ولذلك ليس من المتوقّع أن نحستم أمتر   ؛ كبير   البا  المنطقي والفلسفيمةار جدل 
ولكتن  ، أو أن ندّعي أننا دزم بما أراده فتجنشتاين من هذه المصطلحات، هذا الخلاف

بمتا تعنيته هتذه    و وليش  رطا أن تكون دقيقة) لابدّ للقارئ أن تكون له معرفة مبدئيّة
 . المصطلحات

ات الت  وردت فيهتا هتذه المصتطلحات   كتابته "رستالة       وكذا ما تتبّعنا السياق
متع   "TLPوسنشير كليها بتت " ) "Tractatus Logico- Philosophicusمنطقيّة فلسفيّة 

، فسنجد أن مصطلح الأحوال يتناول عادل العلاقة بين التذات وصتفاتها  و رقم الفقرل
كأن ، جزئيّ وكلّيّبين و بالمعنل المنطقي للمصطلحو )"predicationويأخذ  كلأ "حملأ 

وهذه الأحوال كما أن ، وكون أرسطو فيلسوفا، يكون امال هو اتصاف الةلع بالبياض
كمتا أن كتلأ  تيء مفترد هتو مواتوع حتال متن         ، تكون موجودل أو اير موجتودل 

وعنتدما تكتون امتال    ، ولا ككن تصوّر الشيء خارج حتال متن الأحتوال   ، الأحوال
وكن لم تكتن  ، هتذه امتال حقيقتة كفيابيتة     فتستمل ، موجودل ككون أرستطو فيلستوفا  

أمتا امقتائض فتتنتاول العلاقتات بتين      و، TLP 2. 05) موجودل تسمل حقيقتة ستلبيّة  
وهتذه امقيقتة كمتا أن تكتون     ، الأ ياء المختلفة كأن يكون أرسطو تلميذا لأفلاطتون 

أما القضيّة فهي قول يحتملأ الصدق والكتذب يحتتوي   حتده الأدنتل     ، مطابقة أو لا
ومن ثمّ فإنّ الأحوال هي متا يوجتد أو متا ككتن أن     ، لل كسناد محمول كلى مواوعع

، كأن يكون ثمة بالفعلأ فيلسوف اءه أرسطو أو لا يكتون ، يوجد   العالم الخارجي
كتأن  ، وامقائض هي ما يكون مطابقا أو اير مطابض بالفعلأ لما يحد    العالم الخارجي

والقضتايا هتي تعتبير عمتا فيتري   العتالم       ، يكون أرستطو تلميتذا لأفلاطتون أو لا   
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وقد تكون بسيطة كت "أفلاطون فيلسوف" أو مركّبة مةتلأ "كتان بتلال    ، الخارجي والذهني
 . فقيرا ولكنه أمين"

ولّمتا كتان   و، TLP 1) "العالم هو ما عليه امال": لقد بدأ فتجنشتاين رسالته بقوله
فهتذا القتول ككتن    ، وليس الأ ياء نفستها  اهتمامه منصبا علل العلاقات بين الأ ياء

و : TLP 1. 1) وقد صرّ  بتذلك بقولته    ، تأويله بأنّ "العالم هو ما يحتوي من حقائض"
العالم ينقستم  ": و TLP 2. 1) "العالم هو مجموع امقائض وليس مجموع الأ ياء" وبقوله  

 . كلى حقائض"
كذا ما عرفنتا  ، مجموع الأ ياء وليس من العسير أن ندر  لِمَ لا يكون العالم هو

وأنّته لا ككتن   ، جوهره معزولا عن صفاته المقيدل له هو objectأنّ مقصوده بالشيء 
عزل الذوات عن صفاتها   العالم الخارجيّ ستواء تلتك المقومتة للماهيّتة أو الزائتدل      

بتين   ولزيادل كيضا  هذا الأمر علينا أن نستذكر كصرار ابن تيميّة علتل التفريتض  . عنها
ذاته : فوجود الشيء يعغ عن كيانه الكاملأ كما هو   العالم الخارجي، الوجود والماهيّة

أمّا ماهيّتة الشتيء فهتو    ، الذاتيّة منها والعرايّة واللازمة واير اللازمة: وجميع صفاته
"كن : وكقولنا، "كن الإنسان هو اميوان الناطض" أو "اميوان العاقلأ": مفهومه الذهني كقولنا

وكذا كان الأمر كذلك فإن العالم لا يتألّف من جواهر . الرجلأ هو الإنسان البالغ الذكر"
بلأ من الأحوال الموجودل بالفعتلأ الت  تشتملأ الأ تياء متلبستة      ، الأ ياء أو ماهيّاتها

 . بصفاتها ومرتبطة بعلاقاتها بغيرها
بمصتطلح  وككن أن يواّح الفرق بين الأحوال وامقائض والقضايا بالاستتعانة  

فبينما تنتمي الأحوال وامقائض كلى النس  ، "النسبة" المعروف   ترا  العربيّة الفلسفي
 أو للصتحة  ولذا فهي عراة للتصديض والتكتذي  الخارجية تنتمي القضايا كلى النسبة الكلاميّة؛ 

، المنطقيّة وعدمها خلافا لاحتوال الت  ينحصتر امكتم عليهتا بأنهتا موجتودل أو لا       
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أما النوع الةالث من النست   . للحقائض ال  يحكم عليها بأنها واقعة أو لا فقووخلافا 
وهتتو النستتبة الذهنيّتتة ، الأول: وهتتو النستتبة الذهنيّتتة فستتندرج فيتته صتتنفين مختتتلفين

، وهي النسبة الممةّلة لما يحد    العالم الخارجي أو لما يعتقد أنّه يحد  فيته ، التصويرية
وهتو النستبة   ، والةتاني ، اللفظ صورل   الذهن لما يعنيته  وهي ال  بمقتضاها يستدعي

، وهي النموذج المنطقي الذي يشتملأ علل النس  الصحيحة منطقيتا ، الذهنيّة المنطقيّة
وهي البنية المنطقيّة ال  بمقتضاها يحكم علل النسبة الكلاميّة أو القضايا بأنّها صحيحة 

صحّح النسبة الكلاميّتة لقولتة المتتكلّم    وهكذا فإن النسبة الخارجيّة ت. أو اير صحيحة
 truthوالكتذب وهتو متا يستوّظ تستميتها با تباط الصتدق        ، متن حيتث الصتدق   

condition ،        والنسبةّ الذهنيّة المنطقيّتة تصتحّح النستبة الكلاميّتة متن حيتث الصتحّة
 بوصتفها "نموذجتا للواقتع"   و أو النستبة الذهنيتة  ) ومن فوائد الصتورل . المنطقيّة وعدمها

(TLP 2. 12 أنها تقدّم لنا ما كذا كانت امال المعيّنة موجودل بالفعلأ أم لاو . 

 .TLP 2) ال    رأيه وةّلأ المعنل) يرى فتجنشتاين أنه لا ككن للصورل الذهنية

أن تتدلنا وحتدها علتل    و ويقصد بها هنا ما ءيناه النسبة الذهنيّتة التصتويرية  و، 221
و، TLP 2. 223) علينتا أن نقارنهتا بتالواقع    بتلأ و، TLP 2. 224) صتدقها أو كتذبها  

  كتابته  -وهتذا يؤكّتد رأيته    و، TLP 2. 225) وليس ثمة صور صادقة صتدقا أوّليتا  
وأن اللغة انعكاس لما فيتري  ،   أنّ بنل الواقع هي ال  تتحكّم   بنل اللغة -الرسالة

 .   الواقع

ولا ككن أن نستنتع  ،العالم كذن مؤلف من مجموع الأحوال ومن مجموع امقائض
 .TLP 2) من حال واحدل ككون أرسطو فيلسوفا وجود حالة أخرى أو عدم وجودها

ولكتن  و، 21. 1وكذلك و TLP 2. 061لأن كلأ حال مستقلة عن الأخرى ؛ و 062
بالاستعانة بمجموع الأحوال ككننا أن نستبعد وجود حتال معينتة كتت "كلتبي فيلستوف"      
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كأن يكون باب البيتت مغلقتا والمفتتا     ، فلها تأثير   ايرهاأما امقيقة الواحدل . مةلا
 . كذ ككن أن نستنتع منها مةلا أنه لا أحد يستطيع الدخول أو الخروج؛ اائع

وقد عرفها بأنها الصورل ، أما مصطلح "الفكرل" فهو من أ د مصطلحاته امواا
ضتا بشترط أن   وهي تشملأ ما هو فعلي وما هو ممكن أيو، TLP 3) المنطقيّة للحقائض

و، TLP 3. 01) ولكن صورل العالم لا تتألّف كلا من الأفكتار الصتادقة  ، يكون منطقيّا
لأن مصطلح "القضيّة" يستخدمه للإ ارل كلى ؛ والظاهر أنه يقصد بالفكرل محتوى القضيّة

أما ما فيمع بين المبنل والمعنتل ويتدل عليهمتا    و TLP 3. 13) المبنل وليس كلى المعنل
 .expression (TLP 3العبتارل فهتو  و وهو استخدام اري ) تجنشتاينبحس  ف–معا

ال  هي أبسو مكونتات  ) والأءاء، والقضايا بالمعنل المذكور تتكون من أءاءو. 31
ولكتن لا  و، TLP 3. 13) تدل علل الأ تياء و القضية أو العلامات القضوية البسيطة

 و. TLP 3. 314) ككن أن يكون للاسم معنل كلا   القضيّة

يبدو لنا من خلال ما سبض أن فتجنشتاين استمر علتل التنهع الستابض قبلته       
ولكن هذه النظترل بتدأت تتغيّتر   كتابته     ، النظر كلى المعنل نظرل سيكولوجيّة تصوّرية

 بيهة بتلتك  و اللاحض) وقد كانت النظرل السائدل كلى المعنل قبلأ فتجنشتاين. دقيقات
ففي كلتا امتالتين كتان المعنتل يفستر بأنته الصتورل       ؛ ميّةال  كانت سائدل قبلأ ابن تي

الذهنية ال  يستدعيها اللفظ   الذهن بيد أنّ الفارق بين امالين هو أن نظترل علمتاء   
  حتين هيمنتت المقاربتة    ، البا  كلى المعنل كانت نظرل محكومة بفكرل "الواع الأول"

كلى النزعة الشائعة   مؤلفات القدماء  ونظرا، الدلالية علل دراسة المعنل عند الغربيين
فلعله من المهم عزو المنهع السائد   دراستة  ، كلى كقحام فكرل الواع   دراسة المعنل

 foundational theories ofللمعنتل المعنل   ترا  العربية كلى النظريات الواعية 

meaning  وليس كلى النظريات الدلالية للمعنلsemantic theories . 
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تسمت النظرل التقليدية كلى اللغة بما   ذلك تصوّر فتجنشتاين لهتا   الرستالة   ا
 philosophical بالةبات والمحدودية   حين اتسمت نظرته كليها   "دقيقات فلستفية 

investigations"(64ينظتر ) بالمرونة والتعدديّة و (PI 23 ،ويترى استتيفن هيلمتي أن    و
 جوهريا من مفهوم مطلض جامد للغتة كلى مفهتوم   فلسفة فيتجنشتاين قد دولت دولا

وربما هذا التنوّع هو ما سوّظ لفتجنشتاين أن يصتف منهجته مترل     و65).نسبي ديناميكي
ومترل بأنّته   ، conceptualومترل بأنّته مفهتومي    و، grammatical (PI 90بأنه نحوي 

كلى وقد انعكتس هتذا التحتول المنهجتي الكتبير   نظرتته        وdescriptive.(66وصفي 
فبنية ، العلاقة بين اللغة والواقع   كتابه دقيقات فلسفية عما كان يقول به   الرسالة

وبتذلك يكتون هتذا    ، العالم الخارجي لم تعد هي البنية المهيمنة علل اللغة والمحتددل لهتا  
تلك الخلفية الأنطولوجية للبنل اللغوية ال  كتان   -كلى حدّ كبير–الفيلسوف قد أزا  

وأصبحت اللغة بناء علل ذلك عبارل عتن استتعمالات مقيتدل    ،   الرسالةقد رءها 
وليس بما يلتقطه الذهن متن  ، بقواعد  بيهة بقواعد الألعاب محكومة بمنطقها الداخلي

وذلتتك لأن محتويتتات العتتالم الختتارجي قابلتتة للائتتتلاف    ؛ صتتور للعتتالم الختتارجي 
destructible ،قابلتتتة للائتتتتلاف  أمتتتا الأءتتتاء التتت  تشتتتير كليهتتتا فهتتتي اتتتير

indestructible ،(PI 55 كذ ؛ وهذا لا يعني أن الأءاء منقطعة واما عن مستمياتها و
لو كان الأمر كذلك فكيف ككن امديث عتن فتجنشتتاين كن لم يكتن وجتد بالفعتلأ      

وكيف ككن أن نتحد  عن  يء أحمر كن لم يكن قد وجد ،  خص اءه فتجنشتاين
 .و67)  الواقع  يء أحمر

القراءل السطحيّة لموقف فتجنشتاين   كتابه دقيقات قتد تتؤول كلى القتول    كن 
ولكتن القتراءل   ، بقطيعة أنطولوجية وكبيستمولوجية تامة مع موقفه السابض   الرستالة 

المتمعنة   الموقفين مع الاستعانة برراء ابن تيميّة وتلميذه ابتن القتيّم قتد تجغنتا علتل      
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واّح هذه النقطة علينا أن نقتبس متا قالته ابتن القتيّم     ولكي ن، تعديلأ هذا الاستنتاج
عمن يربطون دائما بين كلمة "جنا " و "جنا  الطائر" ويحكمون علل ما عتداه متن نحتو    

"وكذلك الجنا  لجنا  الطائر حقيقة وجنا  : يقول، "جنا  الَملَك" و"جنا  الذل" بأنه مجاز
قلنتا لتيس لته    ، ليس للذل جنتا   :فإن قيلأ، السفر حقيقة فيه وجنا  الذل حقيقة فيه

[ وهذا حكم عام   جميع الألفاظ المضافة . . . جنا  ريش وله جنا  معنوي يناسبه ]
وليست مجازا   أحتد  ، ويد الفيلأ حقيقة، فيد البعواة حقيقة، كاليد والعين وايرهما

ووجته   و68).وليست اليد مشتبكة بينهمتا ا تباكا لفظيتا"    ، المواعين حقيقة   ا خر
الاستدلال هنا أنّه لا ينبغي أن تكون الصورل الذهنيّة العاكسة لما هو   الختارج ثابتتة   

لأننتا   واقتع   ؛ بلأ كن الاستعمال يعدّل تلك الصور بما يقتضيه المقام التخاطبي، دائما
وكن كتان هنتا  متن    ، ولكلّأ لعبتة اتوابطها  ، الأمر خرجنا من لعبة لغويّة كلى أخرى

عمالات فتإن الفتوارق بينهتا أكتغ وفقتا لمتا يفهتم متن دليتلأ          تشابه بين هتذه الاستت  
كنّ  ما ينكره فتجنشتتاين وستبقه كلى كنكتاره    . فتجنشتاين فيما يسميه بالتشابه الأسري

علل الذهن  a priori meaningابن تيميّة هو سيطرل الواع الأول أو المعنل الأوّلي 
كمتا  –كذ كنه يقبلأ ؛ يعتقد أنّه الأصلأ   التعاملأ من الاستعمالات المختلفة سياقيّا عمّا

أنه "لا ككننا أن نصرّ كصرارا دكّميّتا علتل    - Marie McGinnتذكر ماري ماكجين 
كمتا أن   و69).أنّ امالة الأوّليّة لأيّ قضيّة أوّلية هي اتروريّة لأيّ  تيء نستمّيه لغتة"    

فّظ بهتا ويةبّتت   الاعتقاد بأن المعنل هو " يء مرتبو بالكلمة أو هو  يء يقتبن بتالتل  
 . و70)استعمالها المستقبلي كنما هو وهم"

و  ، لا ينكر فتجنشتاين أن الاسم هو علامة لاصقة للمستمل وأنّته ملتك لته    
و PI 39)، ذلك كقرار بوجود المعنل البسيو علل الأقلأ فيمتا يتعلّتض بأءتاء الأعتلام    

ل متن أدواتهتا   وأدا، ولكن ما كن يدخلأ ذلك الاسم عالم اللغة حتل يصتبح ملكتا لهتا   
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فالاسم حاتم   العربيّة هو علم لتذلك الرجتلأ التذي    ، المستعملة   الألعاب اللغويّة
بيد أنّه أصبح رمتزا للكترم بعتد أن تنوستيت فيته      ، وهو علامة مميّزل له، عرف بكرمه

حتل تعوّدنا علتل امتديث عتن "نزعتة حاويتة"      ، العلميّة وصار جزءا من كلمات اللغة
بتلأ  ، و"مأدبة عشاء حاويتة" ، و"كرم حاويّ" و""حاوي النزعة"، " و"تقاليد حاوية"و"طريقة حاويّة

، حتل   امالات ال  نستخدم فيها كلمة "حاتم" للإ ارل كلى تلك الشخصتيّة المعروفتة  
وكتان  ، ولو كتان الاستم مرتبطتا بتالمعنل    ، فإن اللفظ يشير كلى حامله وليس كلى معناه

لأصتبح اللفتظ بتدون معنتل بمجترّد وفتال       و، ي حاملأ الاستم أ) المعنل هو المشار كليه
وهكذا فإن املأ المناست  لهتذا الإ تكال هتو أن نتحتد  عتن استتعمالات        ، حامله

 . للكلمة وليس عن معناها

و المعغل عتن موقفته القتديم   ) وعلل الرام من كون فتجنشتاين يبدو   رسالته
فتإن الختتلاف  ، objectsياء موافقتا للتذريين التذين يترون أن العتتالم مؤلتف متن أ ت       

ومن  factsالجوهريّ بينه وبينهم يظهر بواو    اعتقاده أن العالم مؤلف من حقائض 
وامقائض والأحوال كنما هي ائتلافات من الأ ياء وليستت  ، state of affairsأحوال 

وهذا يؤول كلى القول بأن تلك الكائنات الموجودل بالخارج لا تنفك عن ، أ ياء بسيطة
 . يودها المرتبطة بها سواء أكانت هذه القيود حقيقية واقعيّة أو كانت ممكنة   الذهنق

كن هذه امقائض المكونة للعالم الخارجي عندما تنعكس   التذهن تكتوّن البنيتة    
وهذه البنية هي ال  تؤلف الفكر الذي هتو  ، امقائض لتلك logical picture المنطقية

ومن ثمّ فإن الصورل المنطقية هي "نموذج و. أنها ذات معنلأي ) عبارل عن قضايا مفيدل
أما عناصر الصورل فهي الأ ياء نفسها ائتلفت بعضها بتبعض  و. TLP 2. 12) للواقع"

وما البكي  اللغوي   أبستو صتوره كلا   ، لبسم لنا حالة من أحوال العالم الخارجي
كنما هو نسبة كلامية تلتقو تلتك  فقولنا "الباب مغلض" مةلا ، انعكاس لما يحد    الواقع
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وهي ال  نعتدّها حالتة   ، النسبة الخارجية ال  نرى فيها الباب مغلقا   العالم الخارجي
 . ولكنها تلتقطها عغ وسيو ذهني هو النسبة الذهنية، من أحوال العالم الخارجي

ولعلأ من أهم الإاافات الجديدل ال  قدّمها فتجنشتاين   موقفه اللاحض هتو  
بتالنفي أو  و وهتي كتون البتاب مغلقتا    ) أنّه متا كن نبتدأ   التتدخلأ   تلتك امقيقتة     

الاستفهام أو العطف أو المجاز فإن الأمر يتحول كلى لعبة لغوية يتحول فيها التذهن كلى  
وتصبح النسبة الذهنية المتوسطة بين النسبتين الكلامية والخارجية محلأ ، لاع  أساسي

 . مواوع للمنطض

 ة التشابه الأسرينظريّ-2، 3

ترتبو نظريّة التشابه الأسري ارتباطا مبا را بةنائيتة الكليتات والجزئيتات الت      
نالت قسطا وافرا من البحث   الفلسفة الإاريقية والدراسات الغربية كما هو امتال  

؛   ترا  العربية حتل أاحت مناقشتها تدرج فيما تعتورف عليته بمشتكلة الكليتات    
أهو متحقض فعتلا  : الأساسي هو البحث   طبيعة وجود الكلي وذلك لأن مواوعها

وقتد  ؟،   العالم الخارجي أم هو مجرد صورل ذهنية مجردل لجزئياته الموجودل   الختارج 
والاءيّتة   realismانقسم الناس بشتأنها كلى متذاه  مختلفتة لعتلّأ أهمهتا الواقعيّتة       

nominalism  والتصوّريّةconceptualism . 

اقعيّة   أصولها كلى نظريّة المةلأ الأفلاطونية ال  تقر بوجتود الكليتات   تعود الو
ويفسّر المعنل بناء علل ذلك بالإ ارل ، وجودا خارجيا مستقلا عن وجودها   الذهن

بيد أن هذا النموذج من الواقعيّة المتطرّفتة خفّتف متن الوائته     ، كلى وجودها الخارجي
ذه  كلى أن الجزئي فقو له وجود   الخارج  أرسطو بما أدخلأ عليه من تعديلأ عندما

ورأى أن الكليتات الت  يستميها "الجتواهر     ، مقبحا فكرل التفريض بين المادل والصتورل 
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مشتبكة  ، بلأ هي ملازمة للجزئيات ال  تندرج دتها، الةانية" ليست  يئا   حد ذاتها
علل هذه الكليتات لأنهتا   ويعوّل الواقعيون كةيرا ، وهي نتاج لتقديراتنا الذهنية، بينها

خلافتا   و71)،وهو ما فيعتلأ كدراكهتا جتديرا بتأن "يستمل علمتا ومعرفتة"       ، "خالدل وثابتة"
، أما الاءيّة فتقوم علل كنكار الوجود الختارجي للكليتات  . للجزئيات ال  هي زائلة

وترى أنهتا  ، وكن اقتصر بعض الاءيين علل كنكار المجردات فقو دون سائر الكليات
ميات لطائفة من الموجودات الخارجية حتل نقلأ عتنهم جتون استتوارت متلأ     مجرّد تس

John Stuart Mill وكنما يكون الاستم   و72)، "ليس ثمة  يء عام اير الأءاء": قولهم
ولكتن كتلأ واحتد متن هتذه      ، عاما كذا ما أطلض بالتساوي علل مجموعة متن الأ تياء  

بأنه ك تارل الاستم كلى مستمّاه     -بناء علل ذلك–ويفسّر المعنل  و73)،الأ ياء هو جزئي
وأما التصوّريّة فتذه  كلى أن الكلي ما هو كلا صيااة ذهنيّة مجردل . وهو حاملأ الاسم

لمتتا هتتو موجتتود   الختتارج بالاحتكتتام كلى علاقتتة التشتتابه التت  يلحظهتتا التتذهن    
لت   ويفسّر المعنل بناء علل ذلك بالرجوع كلى الصورل الذهنيّتة ا ، الموجودات الخارجية

 . يشكّلها الذهن لما هو   الخارج
وعلينا أن نعبف أنّ ما ذكرناه من تعريف بهذه المتذاه  الةلاثتة لا يخلتو متن     

، كذا ما أخذنا   اعتبارنتا عتدم وجتود حتدود وااتحة المعتالم بينهتا       ؛ تبسيو منهجي
ولاسيّما كذا ما خضنا   تفاصيلأ الأسئلة الفرعيّتة المةتارل عتن مكتان وجتود التذات       

ومتا متدى كمكتان فصتلأ التذات عتن       ، وما العلاقة الرابطتة بينهتا  ، ووجود الصفات
فضلا عما ينشأ عن هذه الأسئلة الأنطولوجية من آثار كبيستمولوجية تتعلتض  ، صفاتها

ونظرا كلى التداخلأ المبت  علل الخوض   تفاصيلأ . بطبيعة المعرفة ومدى صلاحيتها
نا تصنيف فيلسوف ما علل أنّه منتم كلى أيّ الإجابة عن هذه الأسئلة فقد يصع  أحيا

وربما ينطبتض هتذا كلى حتد كتبير علتل كتلأ متن ابتن تيميّتة          ، من هذه المذاه  الةلاثة
 . وفتجنشتاين
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يرى فتجنشتاين أن فكرل أن فهم معنل "العام" يتوقف علل العةور علل "العنصتر  
نهتا لم تقتد كلى أي   لتيس فقتو لأ  ؛ المشب    كلأ تطبيقاته قد كبّلت التحقيض الفلسفي

مع أنهتا  ، بلأ لأنها كدّت كلى استبعاد امالات الملموسة باعتبارها اير ذات صلة، نتيجة
وكأنته بتذلك    و74)، هي فقو ال  كان ككن أن تساعده   فهم استعمال الاسم العتام" 

يريد أن يقول كن العنايتة ينبغتي أن تتوجته كلى الجزئيتات الواقعيتة ولتيس كلى الكلتي        
لأن المعرفتتة امقيقيتتة هتتي معرفتتة الجزئيتتات والاستتتعمالات اللغويتتة هتتي  ، التتذهني

 . أما الكلي أو العام فهو نا يء عن تجريدات ذهنية اير واقعيّة. استعمالات جزئية

كما أنه يرى أن الدراسة ينبغتي أن يكتون مواتوعها الأ تكال البدائيتة للغتة       
لفية الملبستة لعمليتة الفكتر بالغتة     كالتأكيد والافباض والاستفهام بمعزل عن تلك الخ

"وعندما ننظر   أ كال اللغة البسيطة هذه فإن الضباب الذهني الذي يبدو أنه ، التعقيد
ولكن ما يعيض هذا التوجّه   الدراسة هو  و75).كفّن الاستعمال العادي للغة سيختفي"

ل نزعتات    عتد  -بحست  فتجنشتتاين  –وقد انعكس هذا التوق . "التوق كلى العموميّة"
 : فةمة، ارتبطت بالتباسات فلسفية معينة سنكتفي هنا بذكر اثنين منها

النزعة كلى البحث عن  يء مشب  بين كلأ الكيانات الت  نتدرجها عتادل دتت      -أ
 . اسم عام

النزعة المتجذرل   أ كال تعبيرنا المعتادل كلى الظن بأن من تعلّم أن يفهم الاسم   -ب
بتدلا متن صتور    ) نوعا من الصورل العامة للورقتة فقد امتلك و مةلأ ورقة) العام

وترتبو هذه النزعة بفكرل أن معنل الكلمتة هتو صتورل أو  تيء     و. أوارق معينة
، وهو أمر نا يء عن نظرتنا كلى الكلمات علل أنها كلها أءاء أعلام) مرتبو بها

 . و76) وثم نخلو بين حاملأ الاسم ومعناه
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لنا معانيها متقاربة لا ولك معنل محددا  يرى فيتجنشتاين أن الكلمات ال  تبدو
بتلأ  ، ككن بموجبه أن يقال كن أحد هذه المعاني هو جوهر الكلمة أو معناهتا الأصتلي  

و  ذلك خروج وااتح عتن فكترل    ، تتشابه المعاني كما يتشابه أفراد الأسرل الواحدل
المنطقيتة   كما أنّه يتضتمن تهميشتا وااتحا للتقاليتد    ، وجود الجوهر   تعريف الماهيّة

 . وتقسم اللوازم كلى ذاتية وعرايّة، والفلسفية ال  تفرق بين الجوهر والعرض
فمفهوم اللعبة مةلا مفهتوم مترن يشتملأ لعت  التورق وكترل القتدم والتتنس         

وهي ألعاب مختلفتة لتيس لهتا جتوهر واحتد يستوّظ توحيتد        ، الأراي وتنس الطاولة
فتإن كتان   ؟ هلأ هو المتعتة ؟ بين الألعابفما الجامع المشب  . ماهيّتها   مفهوم واحد

وكذا كن قلنا كنّ الجامع ، الأمر كذلك فهو موجود   ايرها كالأكلأ والسياحة والجماع
فسنجد أن القواعد موجودل أيضا   قيادل السيارات ؛ هو وجود قواعد دكم ممارستها

بغتي النظتر   ولذا ين. وكذلك التنافس فهو موجود   التعليم والسياسة وايرهما، مةلا
كليها من زاوية التشابه الأسري علل النحو الذي يتشابه فيه أفراد الأسترل الواحتدل     

وهتي ءتات   و، PI 67) والمتزاج ونحتو ذلتك"   ، والمشتية ، ولتون العيتنين  ، "بنية الجسم
 . متداخلة ومتقاطعة

وكذا أردنا مةلا أن نعرف العمليات المختلفة لتوقع ايف مةلا فلتن دتد ءتة    
وتشتكلأ  . مشبكة علل الرام من وجود كةير من السمات المشبكة المتداخلتة وحيدل 

بحيث يكون لهذه امالات تشابه أسري اير معترف تعريفتا   ، حالات التوقّع هذه أسرل
 . و77)وااحا

فلتن  ، عندما يقتصر تفكيرنا   معرفة المعنل متن ختلال تصتور جتوهره فقتو     
التصتوّر يقتوم علتل اترب متن      وذلتك لأن هتذا   ، نحصلأ كلا علل مفهوم مجملأ لته 

واملأ الذي يقبحه فتجنشتاين هتو  ، وهو عملية خارجة عن اللع  اللغويّة، التجريد
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كلى أي : فما عليتك كلا أن تستأل نفستك    ”good“أنك كذا أرت أن تعرف معنل كلمة 
فإن فعلت فسيتيسّر لك أن تدر  ؟ و  أي لعبة لغويّة هي؟ الأمةلة تنتمي هذه الكلمة

 .و78)وPI 76). يكون يكون للكلمة أسرل من المعاني ارورل أن

نحتن  : يبدو أن املأ المقب  لمشكلة "الاسم العتام" هتو أنته بتدلا متن أن نقتول      
نستخدم "الاسم العام" لبعض الأ ياء لوجتود عنصتر مشتب  بتين هتذه الأ تياء ولا       

م نحتن نستتخدم "الاست   : نقتول ، نستخدمه لأ ياء أخرى لعدم وجود العنصر المشتب  
العام" لبعض الأ ياء لوجود علاقة تشابه بين هذه الأ ياء ولا نستخدمه لأ ياء أخرى 

 . و79)لعدم وجود تشابه بينها
وربمتا دتتد   نظريّتتة التشتتابه الأستتري حتتلا لمشتتكلة تشتتبيه الصتتفات الإلهيتتة  
بالصفات البشرية أو ما عرف   البا  الإسلامي بمشكلة التجستيم الت  لم فيتد لهتا     

لة والأ اعرل حلا كلا   نفي بعض الصفات الإلهية الواردل   النصوص القرآنية المعتز
وال  كان امرص علل كثباتها محور اهتمام ابن تيميّة   مباحةة الأنطولوجية ، والنبوية

وتوجيه ذلك يتتلخص   أنّ ستب  ورود التجستيم هتو الاعتقتاد      . والكلامية كجمالا
الصفات الإلهية والصفات البشرية بسب  اللجوء كلى الشائع بوجود عنصر مشب  بين 

فإذا ما سلمنا بعدم وجتود هتذا   ، فكرل الكلي الذي يحملأ فكرل الا با  بين جزئياته
وأقرّ بمبدأ التداخلأ والتقاطع فقو بين الأفراد المتشابهة فسيؤول ذلك ، العنصر المشب 

  .الأمر كلى تجن  قضية التجسيم بانتفاء العنصر المشب 
كما ككن أن تقدّم لنا هذه النظريّة حلّا لفكرل توارد امقيقة والمجاز علل اللفظ 

رَأْس ورَأْس التدَّرْبِ لِأَوَّلِتهِ   ومن ثمّ تصبح العلاقة بين نحتو رأس الإنستان "و  ، الواحد
" رَأْس الْحَتوْلِ والشَّتهْرِ   رَأْسورَأْس الْأَمْرِ لِأَوَّلِهِ ورَأْس الْقَوْمِ لِسَيِدِهِمْ والْعَيْنِ لِمَنْبَعِهَا 

دون ا تباط  ، علاقة تشابه فقو بين كلأ واحد من هذه الرؤوس وآخر أو أكةتر منهتا  
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وهو ما لا يحتّم أن يكون أحدها حقيقة وايرها مجاز ، وجود عنصر مشب  بين الجميع
 . كن لم يكن الجميع يرتبو بواحد منها فقو بعلاقة التشابه

في الوجود الخارجي لذلك العنصر المشب  ولكنه وقد حرص ابن تيميّة علل ن
"فليس بين هذا الإنستان  : وأواح ذلك بقوله، لم يستبعد وجوده الافبااي   الذهن

وهذا الإنسان ولا بينهما وبين الفرس   الخارج  يء مشب  بينهما لأجلأ الا با  
بالتأكيتد علتل    بلأ كنه ذه  أبعد من ذلك و80)، والاتفاق   لفظ كنسان ولفظ حيوان"

خصوصية كلأ فرد من أفراد الكلي وبتعزيز فكرل الامتياز   وجوده الخارجي مقبحا 
أنّ "الإنسان المعين لا يقومه ولا يقوم به ولا يلزمه ولا يعرض له قو كلا ما هو مختص 

كما أن يده ورجله ورأسه مختصة به فمتا يقتوم ببدنته    ، به سواء كان جوهرا أو عراا
يال والنطض وامس وامركة والجسمية واير ذلك كتلأ ذلتك مختتص بته     ونفسه من ام

 . و81)ليس بقائم بغيره"

كلى الخلو بتين متا هتو موجتود        -بحس  تعبيره –وقد أرجع الال العقول 
وكتان ينبغتي كدرا  أنّ "هتذه الكليتات المعقولتة      ، الأذهان وما هو موجود   الأعيان

وجود أعيتان   الختارج متن اتير أن يعقتلأ       بلأ ككن، أعراض قائمة بالذات العاقلة
وككن وجود كليات معقولة   الأذهان لا حقيقة لها   الخارج كمتا  ، الإنسان كلياتها

 . و82)يعقلأ الأنواع الممتنعة لذاتها واير ذلك"

فبينمتا  : وقد اختلفت آراء الباحةين   أهمية فكرل التشابه الأسري أنطولوجيتا 
 Renford Bampbroughومنهم رينفورد بتامغوظ   يرى بعض مناصري فتجنشتاين

نتازع   و83)أنّه بصواه لنظرية التشابه الأستري قتد قتدّم حتلا نهائيتا لمشتكلة الكليتات       
كلى أن مفهتوم التشتابه    Hans Slugaوذهت  هتانس لوقتا     و84)، آخرون هذا الترأي 
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وعتات  والمجم clusters"لأنه لا يسمح لنا بالتفريض بين الكتلأ ؛ الأسري مفهوم ملبس
لا يصلح بديلا للاءيّتة ولا   - Hodges  رأي هودجس  –كما أنّه  و85)، العرايّة"
 . و86)الواقعيّة

 نظريّة الألعاب اللغويّة-3، 3

وقتد  ، يتسم مصطلح الألعاب اللغوية بالمرونتة ويكتنفته  تيء متن الغمتوض     
اللغتة   من بينها دلالتته علتل "الكتلأ المتتألف متن     ، استخدمه للدلالة علل معان مختلفة

كما أطلقه أيضا علل "أ كال اللغة الت  يبتدأ بهتا    و PI 7)، والأحدا  ال  تنسع فيها"
وذكر   هذا السياق أن "دراسة ألعاب اللغتة هتي دراستة    ، الطفلأ استعماله للكلمات"

واستخدم المصطلح أحيانا للدلالة علل و PI 7) و87). الأ كال البدائيّة للغة أو اللغات"
وقد مةتلأ لتذلك بنحتو كصتدار     ، د ايره بأفعال الكلام وما أ بههابعض ما يعرف عن

وبناء كائن ما من خلال ، وتزويدنا بقياساته، ووصف مظهر  يء ما، الأوامر وامتةالها
وصتتوظ فراتتية متتا ، التحقيتتض   حادثتتة، والإبتتلاظ عتتن حادثتتةو، الرستتم) وصتتفه

، تتأليف قصتة  و، وعرض نتتائع تجربتة    تكلأ جتداول ورستوم بيانيتة      ، واختبارها
، وتتأليف نكتتة وكلقاؤهتا   ، وتخمين الألغاز، واناء الأنا يد، وأداء مسرحية، وقراءتها

، والاستتفهام ، والبجمتة متن لغتة كلى أخترى    ، وحلأ مستألة   الريااتيات التطبيقيتة   
 و. PI 23) والصلال، والتحيّة، واللعن، والشكر

ل وهتي القتولات   ويفهم من هذا أن اللغة لعبة كبيرل تشتملأ علل لع  صتغير 
وقتد عتدّت تلتك    ، اللغوية اللغوية ال  تصدر عن متكلم اللغتة   أي مقتام تختاطبي   

لأنها تشبه النقلات ال  يقوم بها لاعبو الشطرنع متةلا اتمن   ؛ القولات ألعابا لغوية
لم  تبّه اللغتات بالألعتاب    ؟ ولكنّ السؤال الذي يستحض الإثتارل هنتا  . اللعبة الكاملة
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وهتلأ دتح   تقتديم نظريّتة متكاملتة        ؟ جه الشبه بين اللغة واللعبةوما و؟ اللغوية
 ؟ الاستعمال اعتماد علل هذا التشبيه

ولكي دي  عن السؤالين الأولين علينا أن نتتذكّر أنّته كتان حريصتا   كتابته      
؛ أو   تعلّتم اللغتة  ، دقيقات علل التقليلأ من أهمية الإ ارل والتسمية   بيان المعاني

كنهتا اترب متن النشتاط     ، لغة   رأيه ليست مجرد ألفاظ تستدعي صورا ذهنيةلأن ال
صحيح أننا عندما تستعملأ اللغتة نتحتد    . الإنساني الذي لا يخلو من نمو اجتماعي

ولما كان وجود ، من امن ما نتحد  عنه عن موجودات خارجيّة ككن الإ ارل كليها
طبيعتي كذن أن يكتون المعنتل مقصتورا     الأ ياء   الواقع لا ينفك عن مقيّداته فمن ال

ومتن  و ؛ TLP 3. 3) وألا يكون للاسم معنل كلا   سياق القضية، علل القضية فقو
هنا أراد أن يبيّن أنّه مةلمتا تكتست  كتلأ قطعتة  تطرنع متةلا أهميتهتا متن موقعهتا          

فكتذلك  ، وليس بوصفها علامة مشيرل كلى  تيء متا  ، ووظيفتها   كطار اللعبة نفسها
التذي يترى أن الطفتلأ     Augustineولذلك نراه   رده علل أوقستين ؛ اللغةكلمات 

يتعلم اللغة بالتسمية والإ ارل يحتع بأنه عندما يخغ المرء  خصا آخر مشتيرا كلى أحتد   
فإن هذا الإخبتار لا يقتول  تيئا عتن استتعمال هتذه       ، "هذا هو الملك: قطع الشطرنع

وعلاول علل ذلتك  و، PI 31) بة حتل النهايةالقطعة مالم يكن المخبَر يعرف قواعد اللع
كذ كيف نميّز عندما يشير المتكلم كلى  تيء كن كتان   ، فإن الإ ارل يكتنفها لبس متأصّلأ

  .وPI 33) يقصد  كله أو لونه أو عدده

فإن الإ ارل يعبيها  يء ، بلأ كنه حتل   امالات ال  تبدو أواح من ايرها
أنتا أعتني أنّ هتذه    : الملك   لعبة الشطرنع وتقتول فعندما تشير كلى قطعة ؛ من اللبس

كذ قد تفهم بأن المقصود ؛ فقد دملأ كلمة أعني علل محاملأ مختلفة، القطعة تسمل ملكا
أو ، أو أونل أن تسمل هذه القطعة ملكا، بها أنني أكتشف أن هذه القطعة تسمل ملكا
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راد أن يصلأ كليها هي أن والنتيجة ال  أو، PI 35). أتذكر أن هذه القطعة تسمل ملكا
 . تعلّم اللغة يحد  سياقيّا   المقامات التخاطبيّة الطبيعيّة وليس بمعزل عنها

ما انتقده فتجنشتاين   المرحلة اللاحقة كذن هو العلاقة العامودية الخارجية بين 
وهو أن تختزل اللغة   كونها مجرد تسميات او ك ارات لما هو موجتود  ، اللغة والواقع

مع أن الكلمات تستمد معانيها من سياقاتها اللغوية وليس مما تشير كليه   ، الواقع  
ولا ينبغي أن نفصلأ بين اللفظ بوصفه اءا أو مشتيرا وبتين المعنتل بوصتفه     . الخارج

بلأ ينبغي أن ينظر كليه علل أنته علامتة   علاقتة ائتلافيتة متع      ، مسمل أو مشارا كليه
أمتا كذا حاولنتا أن دترّد    . معهتا   المقامتات التخاطبيتة    ايرها من العلامات المؤتلفة

، فإننتا ستنخفض   فهتم معناهتا    ، ونعزو لها معنل خارج السياق، الكلمة من سياقاتها
ينزعون الكلمة ف، وهذا ما يفعله الفلاسفة حين يحاولون البحث عن كلمة "المعرفة" مةلا

ولكتن الفهتم   ، ة ميتافيزيقيتة من استتعمالاتها اللغويتة وينظترون كليهتا نظترل تجريديت      
الصحيح لمعنل هذه الكلمة يقتضتي أن نستأل أنفستنا "هتلأ ستبض أن استتعملت هتذه        

" واملأ الذي يقبحه هو ؟ الكلمة بهذه الطريقة   لعبة اللغة ال  هي موطنها الأصلي
أي متن  و، PI 116) "أن نعيد الكلمة من استعمالاها الميتافيزيقي كلى استعمالها اليتومي" 

وهتي المرجتع   ، لأن اللغة هتي النمتوذج  ؛ لاستعمال الفلسفي كلى الاستعمال اللغويا
 . الشرعي المهيمن علل معاني الكلمات

لعلنا قد استنتجنا من خلال ما ذكرناه أنّ وجه الشبه بين اللغة واللعبة يبتدو    
، للنظام كونهما نظامين محكومين بالقواعد تقلأ فيهما السمة الإ اريّة للعناصر المكوّنة

ولكتن هتلأ يستوّظ هتذا قيتام      ، وتغز فيهما الصبغة البنيويّة والوظيفيّة لتلك العناصر
وهلأ ككن تجاهلأ الاختلافات الوااتحة بتين اللغتة    ؟ نظريّة علل هذا التشبيه المحدود

بيتد  ، لا ك أنّ الإجابة عن هذين السؤالين ستبقل مةار جدل بين البتاحةين ؟ واللعبة
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فتجنشتاين أخفض   تقديم نظريّة متكاملة تشملأ نوعي الاستعمال  أنّه من الوااح أنّ
امقيقي والمجازي تتجاوز هذا التشبيه البسيو بتين اللغتات والألعتاب مهمتا تشتعّبت      

 . أبعاد هذا التشبيه

 language-gamesيرى جون لاينز وجود تشابه بين نظرية الألعاب اللغويتة  
، Austinلأوست    theory of speech-actsعند فتجنشتاين ونظرية أفعتال الكتلام   

وذلك   تركيزهما علل أهمية ربو وظائف اللغة بالسياقات الاجتماعية الت  تعمتلأ   
و  كصرارهما علل أن اهتمام الفيلسوف لا ينبغي أن ينحصر   القولات ، فيها اللغة

لإ تارل  بيد أنّه لا بد متن ا  و88)،بلأ يشملأ أيضا القولات اير الوصفية، الوصفية فقو
الأمر التذي جعلتها   ، كلى أنّ نظريّة أفعال الكلام لقيت اهتماما أكغ من لدنّ اللسانيين

ال  لم تجد العناية الكافيتة  ، تأخذ  كلا منهجيا متطورا خلافا لنظرية الألعاب اللغويّة
وهذا لا يعني بالضرورل التقليلأ من  أن تأثير فتجنشتاين   مجال ،   مجال اللسانيات

 . ة اللغة واللسانياتفلسف
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 الخاتمة-4

لقد أثبت لنا كتلأ متن ابتن تيميّتة وفتجنشتتاين أنّته لا ككتن صتوظ نظريتة            
وقتد  ، الاستعمال دون أن يكون لنا موقف أنطولوجي معيّن من طبيعة وجود الكلّتي 

بدا لنا من خلال ما اقبحه المفكران   هذا الشأن أنّ الجزئيات أهم من الكلّي التذي  
وذلك لأنّها تكتست   ترعيتها متن وجودهتا التواقعي ومتن       ؛ د أنها تندرج دتهيُعتق

أمّا الكلّي فيبقل متصوّرا ذهنيّا تقديريّا لا يدل كدراكه علل ، السياقات ال  تتحقض فيها
كذ المعرفة امقيقية هي معرفة الجزئيات ال  فيمع بينها علاقات ؛ معرفة حقيقية جازمة

أو فيمع بينها ما يلخصّته التذهن متن    ، اطع بحس  فتجنشتاينالتشابه والتداخلأ والتق
بتلأ هتي   ، عنصر مشب  بينها دون أن يكون لأحدها أولويّتة أو أحقيتة علتل ا ختر    

 . متساوية   دلالة الكلي عليها كما يرى ابن تيمية

  تفسير التشتابه الموجتود بتين متا ككتن أن       ومن ثمّ لا يبدو الاختلاف كبيرا
حيث تبدو كلمة ما مرتبطة بأخواتها ال  تتشابه معها   معنل ، ر اللّغويّة"يسمّل "النظائ

والفرق الظاهر بين وجه  نظر المفكرين تبدو   أنّ ابن تيميّة ينكر وجود عنصتر  . ما
ولكنه يرى كمكان وجود معنل ذهني عام فيمع بينها ككن ، واقعي مشب  بين النظائر

، يّز كلأ واحد من تلك النظائر بمخصصتاته الستياقية  تصوّره عن طريض التجريد ثم يتم
أو ، علل نحتو تصتبح فيته تلتك النظتائر كالتنوّعتات الستياقيّة لتذلك المفهتوم العتام          

ويقترّ بوجتود   ،   حتين يترفض فتجنشتتاين وجتود عنصتر مشتب       ، كماصدقات له
 . تشابهات بين تلك النظائر علل نحو يسمح باعتبارها أعضاء   أسرل لغويّة واحدل

يتفض فتجنشتاين   الرسالة مبدئيا مع ابن تيميّة   كون البنل اللغويّتة تعكتس   
وعلل الرام من أنّ فتجنشتاين طوّر موقفه   كتابه دقيقات فلستفية  ، البنل الخارجيّة
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حين منح البنل اللغويّة ءة الهيمنة علل تصتوراتنا للعتالم الختارجيّ عتن طريتض متا       
غويّة فتإن القاستم المشتب  لا يتزال حااترا   كوننتا لا       تقتضيه ممارسات اللع  الل

وهتو متا يتنعكس      ، نستطيع أن نتصوّر محتويات العالم الخارجيّ بمعزل عن مقيّداتها
كلمات اللغة ال  لا ككن أن تخلو من مقيدات الاستعمال المرتبطة بطبيعة الموجودات 

 . الخارجيّة

 ياء مقيّد بالصتفات والعلاقتات الت     يعتقد المفكران بأن الوجود الخارجي لا
ويربطان بين التقييد الخارجي للموجودات   العالم الختارجي  ، تربو بين تلك الأ ياء

وقد ، فكلاهما ككن النظر كليه علل أنّه سياق لا ياء، والتقييد اللغوي   الاستعمال
وأن ، للغتوي ترتّ  علل ذلك اعتقادهما بأن المفردل ليس لها معنل ختارج البكيت  ا  

كمتا يتفقتان علتل نفتي     ، السياق بنوعيه الداخلي والخارجي هو المنبع الوحيد للإفادل
فكرل المعنل الأصلي علل اعتبار أنّ  رعيّة الإفادل مستتمدّل متن الاستتعمال الفعلتي     

وقتد ترتّت  علتل هتذا     ، وليس من الموااتعات المفباتة ختارج الستياق    ، للكلمات
ند ابن تيميّة خلافا لما هو  ائع من عتدّ بعتض أوجته    تساوي مستويات الاستعمال ع

وهو ما وةلأ   دييده للتفريض بين ، الاستعمال أولى بالارتباط باللفظ من أوجه أخرى
  حين أننا لا نرى رؤية وااحة لهتذا  ، امقيقة والمجاز وصواه نظرية متكاملة للمجاز

 . التطبيض   أعمال فتجنشتاين
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

ابن تيميّة، أحمد، الإكان، دقيض محمد ناصر الدين الألباني، وزهير الشتاو   )بتيروت: المكتت     و 1)
وَلِهَذَا كَتانَ مَتا يَدَّعُونَتهُ مِتنْ تَقْسِتيمِ       ويقول   مواع آخر: ". 102ص و،  1986الإسلامي، 

ا الْعِلْمِ كلَل تَصَوُّرٍ وَتَصْدِيضٍ وَأَنَّ التَّصَوُّرَ هُوَ تَصَوُّرُ الْمَعْنَتل السَّتاذَجِ الْخَتالِي عَتنْ كُتلِأ قَيْتدٍ لَت       
كُلِأ قَيْدٍ  عَنْ يُوجَدُ. وَكَذَلِكَ مَا يَدَّعُونَهُ مِنْ الْبَسَائِوِ الَّتِي تَتَرَكَُّ  مِنْهَا الْأَنْوَاعُ وَأَنَّهَا أُمُورٌ مُطْلَقَةٌ

 الفتاوى، دقيتض  امراني، مجموع تيمية بن امليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي". لَا تُوجَدُ
 .  106: 7و،  2005الوفاء،  دار)  3الجزار، ط وعامر الباز أنور

 . 101و الإكان، ص 2)

 . 102-101و الإكان، ص 3)

 البتاز  أنتور  الفتاوى، دقيض امراني، مجموع تيمية بن امليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيو 4)
 . 216: 14و،  2005الوفاء،  دار)  3الجزار، ط وعامر

و ابن قيّم الجوزيّة، مختصر الصواعض المرسلة علل الجهمية والمعطّلة، اختصار محمتد بتن الموصتلي     5)
 .  52: 2هتو،  1349)القاهرل: مطبعة المدني، 

بتن تيميتة امرانتي، الترد علتل المنطقتيين  )بتيروت، دار المعرفتة، دتو،           و أحمد بن عبتد املتيم  6)
 . وللاطلاع علل مناقشة هذه الفكرل   فلسفة كخوان الصفا، ينظر 1/164

Netton, Ian Richard, Muslim Neoplatonists: An Introduction to the 

Thought of the Brethren of Purity  (Ikhwān al-Şafā)   (London: George 

Allen and Unwin, 1982) , p. 12. 

و تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد امليم بن تيميتة امرانتي، الفتتاوى الكتغى، دقيتض محمتد       7)
-97: 9مو،  1987عبدالقادر عطا ومصطفل عبدالقادر عطا  )بيروت: دار الكت  العلميتة،  

98 . 

 . 98-97: 9ابن تيميّة، فتاوى  ينظرو 8)
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(9)Lewis, D. , 1970, “General Semantics,” Synthese 22: 18–67, p. 19. 

 . 109: 7ابن تيمية، مجموع، و 10)

  دقيتض محمتد ر تاد ستالم    ، درء تعارض العقتلأ والنقتلأ  ، أحمد بن عبد امليم بن تيمية امرانيو 11)
 . 342: 5و،  ه1391، دار الكنوز الأدبية)الرياض: 

 . 206: 6 ابن تيمية، مجموع،و 12)

 . 77، 60، 58، 9/49ابن تيمية، فتاوى، و 13)

 . 109: 7اابن تيمية، مجموع، و 14)

وما يقصده هنا هو أنّ المطلض يقيّتد   الاستتعمال كمتا بتالقرائن     . 109: 7ابن تيمية، مجموع، و 15)
 اللفظيّة أو اماليّة، وبذلك يصبح المقصود بالأسود الأسود المعيّن وليس المطلض. 

 . 216-215: 14بن تيمية، مجموع، او 16)

 . 216-215: 14ابن تيمية، مجموع، و 17)

 . 42: 2الموصلي، مختصر الصواعض المرسلة علل الجهميّة والمعطّلة، و 18)

و فخر الدين الرازي، نهاية الإفياز   دراية الإعجاز، دقيتض د. كبتراهيم الستامرائيّ ود. محمتد     19)
 . 71ص مو،  1985بركات،  )عمّان: دار الفكر، 

 . 189: 6ابن تيمية، مجموع، و 20)

 . 195: 6ابن تيمية، مجموع، و 21)

 . 202: 6وينظر أيضا  196: 6ابن تيمية، مجموع، و 22)

 . 97: 7ابن تيمية، مجموع، و 23)

 . 101: 7ابن تيمية، مجموع، و 24)

 . 98: 7ابن تيمية، مجموع، و 25)

 . 114: 7ابن تيمية، مجموع، و 26)
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 . 104: 7ية، مجموع، ابن تيمو 27)

 . 97: 7ابن تيمية، مجموع، و 28)

 . 102: 7ابن تيمية، مجموع، و 29)

 . 105: 7ابن تيمية، مجموع، و 30)

 . 144: 7ابن تيمية، مجموع، و 31)

 . 465: 20ابن تيمية، مجموع، و 32)

 . 107: 7ابن تيمية، مجموع، و 33)

"اللفتظ المواتوع   بأنه المتواطئ القرا   ، وقد عرّف  هاب الدين142: 11و ابن تيمية، مجموع، 34)
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